رخحلة وحدیث عن احوال المشامين 
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طبع بأذن وزارة الاعلام 
رقم ۲۳۲۶ /م 
بتاریخ ۱۳/۳/۲۹ ۱ه 


الحمد call‏ والصلاة والسلام على رسول الله» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان . 

أما بعد: فإن هذا كتاب عن بلغاريا من عدة كتب مختصرة كتبتها 
عما رأيته من أحوال ا مسلمين في أقطار أوروبا الشرقية بعد افلاس 
الشيوعية فیها, وسقوط الشيوعيين. وقد ذكرت فيه شيئًا من 
ا ملاحظات السريعة وا مشاهدات العابرة عن تلك البلاد. عسى أن يجد 
فيه من يحب قراءة كتب الرحلات ما يروقه أن يطلع عليه» وأن يرى 
فيها من يريد أن يتعرف على حالة ا مسلمين بعد الشيوعية ما يكون 
مفيدا لديه» وعلى الله قصد السبیل, وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


محمد بن ناهر العبودي 


vg FATA و‎ (ECFA جع‎ gry 
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مقدمة 


بلغاریا إحدى دول البلقان تقع في الجنوب الشرقي لأوروبا على الساحل 
الغربي للبحر الأسود وتبلغ مساحتها ۱۱۰۹۱۱ کم۲ وهي بلاد زراعية تنتج 
الحبوب والفاکهه كما أن بها ثروة حيوانية من الاغنام والابقار وتتمثل الثروة 
العدنية في الرصاص والزنك والنحاس والحدید والنفط . ويبلغ دخل الفرد 
القومي ۲۸۰۲دولار في السنة ویعادل الدولار الأمريكي ۰ !لیوا وهو العملة 
البلغارية. 

ويبلغ سكان بلغاريا ٩,۰۳۷,۰۰۰‏ نسمة ينتمي أكثرهم إلي العنصر البلغاري 
الذي يستعمل اللغة السلافية ويدين بالمسيحية الارثوذكسية وتزيد نسبتهم عن + IN‏ 


ثم الترك والغجر واليونانيون. 
ويزيد عدد المسلمين عن ثلاثة ملايين نسمة ويتكونون من القوميات التالية : 
الترك والتتار 5 
البوماك وهم البلغار 
السلمون مليون نسمة 
الغجر Vs.‏ الت وه 


ورغم أن المسلمين يشكلون ثلث سكان بلغاريا تقريبًا فإنه لا يوجد منهم وزير 
في حكومة بلغاريا كما أن عددهم في البرلان يصل إلى ۲۳ عضوا مسلما ويمثل 
حوالي 10 من جملة أعضاء البرلان البالغ عددهم 4۰۰ عضو برلاني وتعتبر 
الجماعة الإسلامية من الطبقات المتخلفة اقتصاديا في البلاد. 

ومنذ آوائل عام ۱۹۹۰م شكل المسلمون برئاسة السيد احمد دوغان حركة 


— A 


ديمقراطية تسمى حركة gall‏ والحرية Hak ve Ozgurlukler Hareketi‏ 
ويقال إن توجهات هذه AS pall‏ الديمقراطية ليست إسلامية ولكنها سياسية لأنها 
تضم اعضاء غير مسلمين وإنما هدفها هو تغيير الحكم الشيوعي إلى نظام ديقراطي 
شامل . 

وتقلل الصادر الأوربية من عدد السلمین في بلغاریا فتشیر إلى أن نسبة 
السلمین هي ۱۳ 7 من جملة السکان كما جاء ذلك في کتاب هاموند الماناك لعام 
The Hammond Almanak 1983 ۳‏ و Ll‏ ریتشارد ف . ویکس Richard‏ 
Weeks‏ .۷ في كتابه الشعوب الإسلامية لعام ۱۹۷۸ في صفحة ۰۰۱ فيذكر أن 
سكان بلغاريا عام ۱۹۷۷م هو ۸,۸۰۰,۰۰۰ نسمة وأن نسبة المسلمين هو /٠١,5‏ 
أي ما يعادل ٩۲۶۰۰۰‏ مسلم. 

والواقع أن عدد المسلمين في بلغاريا لا يقوم على إحصائية دقيقة للمسلمين 
وذلك oY‏ الحکومة الشیوعیة لا تعنرف بالادیان ولا تصنف الناس حسب 
إنتماءاتهم الدينية وحتی التصنیف العرقي الذي كان معمولا به في بلغاریا قد 
الغي» ولم تعد القومية تدر ج في الوثائق الرسمية منذ عام ١۹۷٠م‏ . 

ویتخذ الباحتون غير السلمین إحصائية عام 2۱۹۷۱ اساسا لتقدیراتهم عن عدد 
السلمین في جمهورية بلغاریا الشعبية وقد كان عدد السلمین في تلك الا حصائية 


: Ais 
الا تراك السلمون ۸۸۰۰ نسمة‎ 
البوماك السلمون ۲۰ نسمة‎ 
الغجر المسلمون 5,۰ ۲ نسمة‎ 
التتار السلمون ۰ نسمة‎ 
۱۹۷۱ عام‎ dani), £00,008 مجموع السلمین‎ 


ويقدر النمو السكاني في بلغاريا بنسبة تزايد 1۲ سنوياء غير أن البحوث 
والدراسات اظهرت تزايدا (pas‏ في عدد المسلمين فمثلا بلغت نسبة تزايد المسلمين 
من عام ١959‏ - إلى عام ۱ (55) من النمو السكاني بينما بلغ تزايد غير 
المسلمين خلال الفترة نفسها 210 من التزايد العام . 
السكان : 


البلغار هم شعب ينتمي إلى شعب (اون اوغور) الذين ينتمون إلى عنصر 
تركي قديم وكانت منازلهم في سيبريا الغربية قبل الميلاد ثم انتقلت مساكنهم إلى 
حوض نهر ايديل (الفولقا) في الجنوب الغربي وفي القرن الخامس الميلادي انقسم 
شعب اون اوغ ور Onogur‏ إلى جماعتين عرفت الأولى باسم 
كتورغورءناع11]117؟1 والثانية cud) Loin» Uturgury 52 sig! awl‏ الجماعة 
الأولى في منطقة ايديل (الفولقا) وتشكلت منها دولة البلغار الإسلامية في القرن 
التاسع الميلادي هاجرت الجماعة الثانية وهم اوتورغور إلي حوض نهر تونا في 
شبه جزيرة البلقان في القرن السادس الميلادي وقد اندمج بلغار اوتو رغور 
بالقبائل السلافية التي كانت في منطقة البلقان كما تأثرت بالدولة البيزنطية بل 
كانت حليفتها ضد الجيوش العربية التي حاصرت مدينة القسطنيطنية عام ۷۱۸م 
ومع مرور الزمن فقد البلغار من سكان بلغاريا لغتهم الأصلية وفي عام AVE‏ 
اعتنق بوغوريس خان Han‏ 5080115 ملك البلغار المسيحية الارثوذكسية. 

وعندما فتح الترك العثمانيون بلغاريا عام 1751م كان شعب البلغار فيها قد 
تحول تماما إلى الارثوذكسية المسيحية دينا وإلى السلافية لغة بيد أن جماعات 
بلغارية استطاعت أن تتذكر ماضيها الذي يربطها بالاتراك عنصرا ولغة وتاريخا 
اعتنقت الاسلام LS‏ آن هجر: الاتراك السلمین الیها خلال الحکم الاسلامي آدی 
إلى تزاید اعداد السلمین حتی بلغت نسبتهم 55/ من اجمالي سکان بلغاریا عام 
a) AVY‏ 


۱ سب 


غير أن روسيا واطماع دول اوروبا في املاك الدولة العثمانية وتزايد قلقها 
من التقدم الإسلامي دفعت بها إلى اثارة الاضطرابات والثورات ضد الحكم 
العثماني حتى استغل الاوربيون ذلك في التدخل في شئون الدولة العثمانية مما 
أدى إلى انفصال امارة بلغاريا عن الدولة العثمانية بموجب معاهدة برلين عام 

۸ ثم اصبحت مملكة بلغاريا عام ۱۹۰۸م . 

ومنذ الانفصال البلغاري عن تركيا يتعرض السلمون لأنواع شتى من 
الاجراءات التعسفية التي تهدف إلى تنصيرهم أو اخراجهم من بلغاريا قسرا وقد 
ازدادت هذه المارسات الوحشية عنفا وقسوة بشكل سافر إبان الحكم الشيوعي 
الذي اعلن حربا رسمية ضد المسلمين في ۲۲ ديسمبر 385١م‏ حينما اصدر سلسلة 
القوانين والأوامر التي ترمي إلي التخلص من جميع المظاهر والرموز الإسلامية 

في البلاد عبر اجراءات عدة من بينها : 

(۱) إغلاق الساجد والمدارس الإسلامية ومصادرة الاوقاف الإسلامية وأملاك 
لعافو 

(۲) منع ممارسة الشعائر الإسلامية من الصيام والصلاة والختان والزواج 
الإسلامي. 

(۳) تهجير المسلمين واجلاؤهم وطردهم من القرى الإسلامية وأماكن تجمعاتهم 
وتشتيت افراد الاسرة ونقل الفتيات السلمات إلي اسر مسيحية واجبارهن على 
العمل في الفنادق . 

)٤(‏ اجبار المسلمين البلغار على تغيير اسمائهم الإسلامية ومنعهم من تداول الكتب 
الإسلامية. 

وقد ادت هذه الاجراءات التعسفية إلى هجرة أكثر من ثلاثمائة الف مسلم إلى 
تركيا في عام ۱۹۸۹م وقد بذلت مساع اسلامية وعالمية بغية رفع الحيف والمظالم 
الوحشية عن المسلمين إلا أن ذلك لم يحقق نجاحا في تخفيف معاناة المسلمين إلى أن 


لد ۱۳ 


عجل الله عز وجل بسقوط الشيوعية وانظمتها في بلغاريا وغيرها من دول أوربا 
الشرقية فاستعاد المسلمون انفاسهم وبدأت تطلعاتهم إلى يوم افضل ولكن الخوف 
لازال يهددهم بتفاقم حقد دعاة المسيحية الارثوذكسية والقومية البلغارية التي 
دیما ال كةو امه (sy‏ نت 

وإلى جانب ذلك اتبعت السلطات البلغارية سیاسات أخرى ضد السلمین منها: 

)1( سياسة تجمیع البلغار الذي یعیشون خارج حدودها» فدخل إلى oleh‏ 
سنة ۱٩۱۸‏ وحدها ۰ بلغاري من Li gate‏ وطراقيا. 

(۲) سياسة التهجیر الداخلي للمسلمین في بلغاریا» ففي gal gs‏ ۱۹۶۸ تم نقل 
خمسین شاحنة من السلمین من منطقة رودوب بالقوة إلى منطقة دبرو وفي 
اکتوبر ۱۹۶۹ تم نقل VA‏ شاحنة مليئة من الأسر السلمة من مستنالي کوز وکافاك 
ودا ري دیرالی الشمال وفي سبتمبر ١15٠‏ تم تهجیر 17 شاحنة من العائلات 
السلمة إلى الشمال ذي الكثافة البلغارية كما یو خذ الشباب السلم من عائلاتهم في 
رودوب ودلیورمان إلى حیث الأغلبية البلغارية إلى مدن صوفیا وبورغازو 
دیموتوف غراد باسم مشاريع التنمية والتقدم وکذلك آخذت الفتیات السلمات من 
اسرهن وتم توزیعهن علي الاقالیم البلغارية حيث اجبرن على الزواج من 
البلغاریین النصار ی . 

(۳) سياسة بلغرة السلمین بغرض العزل الثقافي وحظر التعلیم الاسلامي 
ومحاربة العادات والتقالید الاسلامية. 

ثم بدأ الشيوعيون بتغيير اسماء السلمین الغجر بالقوة إلى اسماء مسيحية في 
عام ۱۹۲۱ وبعد أن تم ذلك اتجه الشیوعیون إلي الفنة الثانية وهم السلمون 
البوماك الذي برجعون إلى اصول بلغارية حیث صدر القرار رقم ۰4٩‏ بتاریخ 
۷ بتغییر اسمائهم الاسلامية بالقوة إلى اسماء بلغارية مسيحية وبررت 
السلطات الشيوعية هذا التصر ف الغاشم بأن الحکومة تسعی إلى إعادة هؤلاء 


— ۳ 


البلغاريين الذي فرض عليهم الإسلام خلال الحكم العثماني إلى بلغاریتهم . 
وقوميتهم السلافية. 

ومع تنفيذ بلغرة الأسماء على هاتين الفرقتين الاسلاميتين وضع الشيوعيون 
خطة بلغرة الاسماء الإسلامية موضع التنفيذ على بقية المسلمين من الأتراك 
بالتدريج ذلك لأن المسلمين الاتراك يشكلون أكبر قومية مسلمة في بلغاريا علاوة 
علی أن ترکیا تبدي احتكاها واعتراضا gle‏ ما تمارسه السلطات البلغارية من 
سياسة اضطهاد الأتراك وتعذيبهم . 

وقد بدأت سياسة بلغر ة الا سماء الا سلامية بمنع قبول ابناء السلمین في 
الجامعات والعاهد الا بعد تغيير آسمائهم كما رفضت الحکومة الاعتراف بالوثائق 
ضغوطا معنو ية اقتصادية لتنفیذ هذه السياسة. 

وحتی تقف السلطات الشیوعية بالرصاد لاحتجاجات de Se‏ ترکیا والهیثات 
العالية على ما تمارسه من سياسة بلغرة الاتراك السلمین الغت ذکر قومية الفرد 
من هويته ووثائقه الرسمية منذ عام ۱۹۷۵م بدعوی أن بلغاریا تتكون من أمة 
اشتراكية واحدة ومن ual‏ واحد. 

وفي عام ۱۹۷۹ أكد الرئیس البلغاري الشيوعي تیودور جیفکوف أن المسألة 
القومية تم Lela‏ نهائیا وبشکل مطلق بين السکان انفسهم ولیس لبلغاریا مشاکل 
داخلیة. 

وفي تصریح له ایضا بتاریخ ۱۹۸۰/۲/۱۷ قال : إن الاتراك البلغار 
السلمین لیسوا جزء! من الامة التركية ولا یحق لأي دولة التدخل. ولا عرضت 
الحكومة التركية بواسطة جيوفري هوي وزير الخارجية البريطاني الذي زار 
انقره وصوفیا في شهر فبرایر ١۱۹۸م‏ على السلطات البلغارية تهجیر الاتراك 
السلمین اليها رفضت ذلك واعلن التحدث الحكومي البلغاري Gl‏ جمهورية 


۱۶ —— 


بلغاريا الشعبية لن تجعل مواطنيها البلغاريين سلعة للمفاوضات والمتاجرة. 

وهذا كله من باب التضليل والدعاية لأن الواقع يخالفه » ولأن السلطات 
الشيوعية هي التي اضطرت البلغاريين المسلمين الذي يتكلون التركية إلى ترك 
بلادهم وبلاد أبائهم واجدادهم والنزوح عنها إلى تركيا. 

وقد اخذت السلطات الشيوعية في السنوات الا خيرة بتكثيف سياسة بلغرة 
الاسماء الاسلامية في الارياف والقرى ذات الاكثرية التركية المسلمة بقوة السلاح 
والبطش تنفيذا لسياسة اذابة الفوارق بين البلغاريين جميعا وتناقلت وكالات الانباء 
العالمية والصحف الدولية اخبار الضحايا الرافضين لتغيير أسمائهم الإسلامية 
وانباء البطش والقتل والتعذيب التي مارستها السلطات الشيوعية البلغارية لتحقيق 
ذلك الغر ض . 

واکد عضو الکتب السياسي للحزب الشيوعي البلغاري في حدیثه الشار اليه 
سابقا بأن عملیات تلقائية وشاملة لفرض الا سماء البلغارية تمت في شتی انحاء 
البلاد منذ اواخر ۱۹۸۶م وفي اوائل عام ۰ وترك السلمون البلغار 
لا سمائهم التركية والعربية وعودتهم للاسماء البلغارية السلافية هو من و عیهم 
لاضیهم التاريخي واصولهم البلغارية وانتماتهم للقومية البلغارية وبهذا التحول 
فان هؤلاء الواطنین یفضلون اختیارهم التاريخي بحكنة وتعقل على حذ زعمه. 
مناطق تجمصات المسلمین في بلغاريا: 

خلال الحکم الاسلامي في بلغاریا كان السلمون یشکلون اكثرية السکان 
والبلغاریون السیحیون هم الأقلية في البلاد ولکن الحوادث التي تعرض لها 
السلمون وتکالب القوی الاستعمارية والصليبية العالية على محاربة الوجود 
الاسلامي في بلغاریا آدی إلى تقلص عدد السلمین وانخفاض نسبتهم وتلاشي 
تواجدهم في كثير من Gall‏ والقری البلغارية وتغییر خارطة توزیعهم وکتاقتهم 
في البلاد . ومع انتشارهم في كل انحاء بلغاریا يمكن تحدید بعض مناطقهم الا صلية 


۵ سس 


ذات الاكثرية المسلمة كالآتي : 

)١(‏ الغجر وهم المسلمون البدو الرحل وينتشرون في الارياف والقرى في شمال 
ووسط بلغاريا. 

(۲) البوماك وهم المسلمون الذي يتكلمون السلافية والصربية ويسكنون مرتفعات 
رودوب وجنوب وغرب بلغاريا على امتداد الحدود المتاخمة ليوغسلافيا 
واليونان ومن مدن هؤلاء البوماك بلا غوفقراد وبلوفديف وسليفن. 

(۲) الاتراك وهم اتراك الروملي الذي يتكلمون اللغة التركيةوينتشرون في DES‏ 
من انحاء بلغاريا ولكنهم يتمركزون على dale‏ البحر الاسود وتراقية 
البلغارية على حدودها الجنوبية مع تركيا ومن مدن الاكثرية الاسلامية 
شومن وروس وفارنا واردينو ومومجيل غراد وايفا يلوغقراد. 

(۶) التتار وهم الاتراك السلمون الهاجرون من شبه جزيرة القريم على اثر 
الإستيلاء الروسي عليها في القرن الثامن عشر اليلادي ويوجدون في القرى 
الواقعة على الحدود الرومانية وساحل البحر الأسود مثل مدينة بورغاز. 

تاريخ الإسلام في بلغاريا : 
يخلط بعض الكتاب بين تاريخ مسلمي البلغار في حوض نهر الفولقا في الاتحاد 

السوفياتي الذين ارسل اليهم الخليفة العباسي المقتدر بالله في عام ۳۱۰ه/ ٤۸۷م‏ 

بعثة اسلامية برئاسة سوسن الرسي وكان فيها احمد بن فضلان الذي كتب وصفا 
شاملا لاحوال البلاد والمسلمين هناك . وبين مسلمي بلغاريا في شبه جزيرة البلقان 
في اوروبا الشرقية الذين لا يرتبطون بمسلمي بلغار الفولقا الذي سبق ذكرهم لأن 

الوجود الإسلامي هنا يختلف مكانا وزمانا عنهم. 

اسس البلغاريون الذي هم من اصل تركي قديم والهاجرون القادمون من 
الشرق بقيادة اسبريخ بن كوبرات Kubrat‏ 15061101 مملكة قوية في حوض نهر 
الدانوب عام ۷۷۹م ومع أن الاقاليم التي سكنها الصقالية اخذت تعرف باسم 
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بلغاريا. . . إلا أن البلغاريين اصطنعوا اللغة السلافية واندمجوا في السكان 
الاصليين واعتنقوا مع ملكهم بوريس الديانة المسيحية عام 1554م ثم انشا البلغار 
امبراطورية مستقلة في البلقان امتدت من الدانوب إلى البحر الادرياتيكي في ظل 
القيصر سيميون الذي حكم من سنة ۸۹۳م إلى عام ۹۲۷م وفيما بين سنتي ۱۰۱۸ 
و 86١١م‏ الحقت بلغاريا بالامبراطورية البيزنطية ولكن نزول قبائل القومان في 
منطقة الدانوب الأدني ساعد على قيام الامبراطورية البلغارية الثانية التي حكمها 
الاساندة من سنة ٠٠۸١‏ م إلى سنة ۱۲۷۹م ثم انقسم سكان تلك البلاد إلى احزاب 
بسبب المنازعات التي نشأت بين الامراء ومحاولات البيزنطيين الاستيلاء عليها. 

وفي عام 1757م فتح العثمانيون مدينة بلوفديف ثم صوفيا عام ۱۳۸۵م ولم 
تصل سنة ۱۳۹۳م حتى كانت بلغاريا كلها تحت الحكم العثماني وقد اصطبغت 
بلغاريا بالصبغة الإسلامية خلال الحكم العثماني الذي استمر حوالي خمسة قرون 
واصبح المسلمون يشكلون الاكثرية السكانية في البلاد. 

غير أن الامبراطورية الروسية التي كانت تعتبر نفسها وريثة الامبراطورية 
البيزنطية التي قضى عليه الاتراك اثارت الطوائف المسيحية ضد الحكم العتماني» 
ولا اندلعت الثورات في البلقان تقدمت بجيوشها للإستيلاء علیها» واصبحت 
بلغاريا مسرحا رئيسيا للقتال في الحرب بين العثمانيين والروس التي نشبت عام 
۷ م وانتهت هذه الحرب بخروج السكان المسلمين متجهين إلى الجنوب 
وحاولت روسيا بحكم معاهدة سان استفانو أن تقيم تحت حمايتها بلغاريا الكبرى 
التي تمتد من الدانوب حتى بحر ايجه ولكن الدول العظمی استبدلت بذلك معاهدة 
برلين التي اقامت امارة في بلغاريا (بلغارستان امارتي) تحت سيادة السلطان 
وولاية الروملي الشرقية المستقلة استقلالا ذاتيا وقد اتحدت هذه الولاية مع الامارة 
نتيجة الثورة التي نشبت بقلبة في VA‏ سبتمبر ۱۸۸۵ ثم اعلن الامير فرديناند اثناء 
الفتنة التي نشبت في استانبول سنة ۱۹۰۸ استقلال بلغاريا واتخذ لقب القيصر 
عنوانا له في ۳ اكتوبر ۱۹۰۸م . 

— \V 


کانت مساحة بلغاریا التي ظهرت بموجب معاهدة AIS ۱۸۷۸ ple cul‏ 
حوالي ٩۳‏ الف كيلو متر مربع ثم بلغت ٩٩‏ الف کم۲ عند استقلالها عام ۱۸۸۰ 
وذلك بضم ولاية روملي الشرقية الیها وبعد انتهاء حرب البلقان عام ۱۹۱۳ 
استولت بلغاریا على تسعة مراکز تركية اسلامية فيما بين دیده اغاج وقره اغاج 
في تراقیا day pall‏ وبلغت مساحتها عندئذ ۱۱۱۰۰۰ کم ۲ واخیرا بموجب الاتفاقية 
البلغارية الرومانية في ۷ سبتمبر ٠115م‏ الحقت الي بلغاریا منطقة دوبرجه 
Ada aa gia‏ او ما سن دیلي اورسان وهکذا توسعت ينا رياف GBI‏ 
الاسلامية وتشکلت حدودها الحالية بعد أن خسرت بعضا منها خلال الحرب 
العالية الأولى وفي الحرب العالية الثانية انحازت بلغاریا إلى جانب الانیا فغزاها 
الروس فى عام 4 ۱۹۶م ثم قامت duc gud da Sa‏ بعد الغاء اللكية في ple‏ 7 ۱۹م 
وتولی الحزب الشيوعي البلغاري بزعامة تیودر جیفکوف حکم بلغاریا منذ عام 
٤‏ ۱م. 
آحوال المسلمین في بلغاریا: 

تشير بعض bal all‏ التاريخيه إلي وجود بعض البلغار السلمین قبل الفتح 
العثماني فیها ثم نشط انتشار الاسلام بين البلغار خلال الحکم العثماني ودخل كتين 
متهم في الاسلام. خلال الفرنین ۱٩‏ و۱۷ الیلادیین واصیح السلمون فی شر 
بلغاریا هم الاغلبية العامة كما تدل اعمال الساحة في عام ١١١٠م‏ وکذلك انتشرت 
المدارس الإسلامية والمساجد في كل انحاء بلغاريا وبلغ عدد المساجد والجوامع 
۰ مسجد منها ثلاثون مسجدا في العاصمة صوفیا . 

إن قضية حقوق الاقلية المسلمة في بلغاريا تستند على اتفاقيات دولية وحسب 
البروتوكول Gall‏ باتفاقية الصداقة الموقعة بين تركيا وبلغاريا في ۱۸ اكتوبر 
8م فقد وافقت بلغاریا على مراعاة احکام اتفاقية نفيلي عام 35ح call‏ 
تنص على احترام حقوق الاقلية السلمة في بلغاریا ووافقت ترکیا بالقابل على 
تطبیق احکام معاهدة لوزان عام 157١م‏ في مراعاة حقوق الاقلية البلغارية في 
— ۱۸ 


تركيا. كما ان بلغاريا ملزمة باحترام حقوق الاقليات بموجب الادة الثانية من 

معاهدة باريس بتاريخ ۱۹۶۷/۲/۱۰ وكذلك بموجب معاهدة هلسنكي 115١م‏ 

لاحترام حقوق الانسان علاوة على أن المادة 45/7 من الدستور البلغاري تنص 
على احقية الاقليات البلغارية في تعلم لغاتها الاصلية وقد نصت المادة 57/١‏ على 

حرية ممارسة الشعائر الدينية. 
ورغم ما ذكر من الضمانات القانونية والدولية لحقوق الاقلية السلمة في 

بلغاريا فإن المسلمين يتعرضون لعمليات التنصير والاذابة بشتى الاساليب التعسفية 

منذ انفصال بلغاريا عن الدولة العثمانية ولاقى السلمون كثيرا من الظلم 

والاضطهاد بسبب المحافظة على دينهم ومن ذلك ما يلي : 

(۱) كان المسلمون يملكون ۸۷۰ من الاراضي الزراعية في بلغاريا عند استقلال 
بلغاريا فصادرت السلطات البلغارية تلك الاراضي باسم الاصلاح الزراعي 
وسلمتها للبلغاريين الأرثوذوكس وما أن حل عام ٤٤۱۹م‏ حتى كان ما يزيد 
عن 78٠‏ من المسلمين من المزارعين والفلاحين الصغار وخلال الحكم 
الشيوعي جرى تأميم جميع الاراضي الزراعية وادارتها من قبل الجمعيات 
التعاونية الزراعية الحكومية (كلخوز) واصبح المسلمون عمالا تعاونيين في 
الجمعيات الحكومية ورعاة اغنام وابقار. 

(۲) في 1153/7/19م صرح جورجي ديمتروف رئيس الوزراء ورئيس 
الحزب الشيوعي البلغاري قائلا... يجب ان نؤكد أن قوم السلاف يجب ان 
يكون لهم دور القيادة في بلغاريا ونؤكد هنا أن البلغار إنما تعني اهل بلغاريا 
ويجب أن نزيل كل الآثار التي تركتها الامبراطورية العثمانية في بلغاريا. 
وبناء على هذا التصريح اغلقت جميع المدارس الاسلامية والحق الطلاب 
السلمون بالدارس الحكومية حيث يتلقون الدروس التي يتلقاها الطلاب 
البلغاريون النصاري. 


وحسب الاحصائية البلغارية الحديثة فان نسبة المتعلمين بين اليهود 1۷۱ 
والارمن 59/ والبلغار ٥٤‏ والقاقور 4۰/ والتتار ۲۷/ والاتراك /١١‏ 
والمسلمين الغجر ZA‏ والمسلمين البوماك LN‏ 

وفي عام ۱۹۷۶م اصدرت الحكومة البلغارية قرارا بالغاء تدريس اللغة 
التركية في الدارس . 

وفي بداية عام 165١م‏ اوقفت برامج باللغة التركية من اذاعة بلغاريا 
واختفت المقالات التي كانت تكتب باللغة التركية وتظهر بين الحين والآخر في 


i 2‏ 
صحيقدين یو میس . 
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(؟) اغلقت معظم المساجد في بلغاريا ولم يبق في صوفيا إلا مسجد واحد من ثلاثين 


مسجدا كانت فيها في اوائل هذا القرن واستعمل كثير من المساجد متاحف 
ومراكز حكومية وحول بعضها إلي كنائس كما دمروا بعضها بحجة استغلالها 
مثلما حدث في بداية عام 5م عندما دمرت عشرة مساجد في مدينة 
سموليان وكذلك صادرت السلطات الشيوعية جميع الاوقاف الاسلامية. 
)£( منع التعليم الإسلامي وحفظ القرآن الكريم ومعاقبة من يفعل ذلك من الآباء أو 
الأبناء بالسجن لمدة تتراوح من ه إلي ٠١‏ سنوات كما حظرت السلطات 
الشيوعية تداول الصاحف والكتب الاسلامية بين المسلمين وفرضت رقابة 
مشددة علي دخول المطبوعات ail‏ دخول الواد الإسلامية إلي بلغاريا. كما 
اغلقت ages‏ تدریب الائمة في عام 0م وانخفض Aad YI gas‏ المسلمين من 
۰ إمام إلى 41۰ إماما. 


(5) حظر ممارسة الشعائر الإسلامية مثل الختان ودفن موتى المسلمين في المقابر 


الإ نب ie‏ سلانیه Cla lables‏ من از اه تیش 
ale YL‏ الدينية ومعاقبة من یفعل ذلك بالسجن والطرد من العمل . 


aie )1(‏ المسلمين من عقد زواجهم بموجب الشريعة الإسلامية والزامهم بالزواج 
الدني وتشجيع زواج السلمات بالمسيحيين واجبارهن على ذلك بغرض 
الاختلاط في السكن والعمل وتهجير الفتيات السلمات إلى مناطق الاكثرية 
الف 

(۷) حرمان المسلمين من الحقوق السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية فلا 
ممثل لهم في الحكومة وحتى القرى والارياف الإسلامية لا يحق لهم 
المشاركة في تصريف شئ من شئونها. 

(۸) اجبار المسلمين على تغيير أسمائهم الاسلامية باخرى بلغارية مسيحية وحظر 
تسجيل المواليد وعقود الزواج أو صرف شهادة أو وثيقة واجور ورواتب 
واعاشة الا بعد تغيير الاسماء ومن لا يحمل اسما سلافيا يصبح نكرة بالمعنى 
القانوني الكامل ويحرم من حقوق المواطنة. 

(9) فرض الاهمال والتدني في المستوى الثقافي والصحي والاجتماعي في القرى 
الاسلامية حيث تمنع البلديات من بناء وتنظيم القرى الاسلامية والمستوى 
العلمي لا يركز فيه على شيء علمي وكل التركيز في التهجم على الدين 
وتعليم مبادئ الشيوعية فبات الشباب المسلم لا يعرف عن الاسلام إلا اكاذيب 
يسمعها في المدارس وخرافات يسمعها من كبار السن ويرى الاحوال السيئة 
في قريته فسهل على الحكومة إبعادهم عن الدين ونزع الاسلام من 
صدورهم. 

الوضع الحالي : 

لايمكن أن نذكر الوضع الحاضر للمسلمين بالتفصیل هنا إلا إذا كررنا ما 
سنذكره في اثناء الكتاب» لأن هذا الكتاب كله مخصص لهذا الغرض مضافا إليه 

ما يتعلق Gal‏ الرحلات على عادتي في مثل هذا الکتاب . 

لذلك يمكن أن نلخص الوضع بأنه احسن بكثير مما كان عليه» بل إنه لا تناسب 


— ۱ 


بينه وبين ما كانت عليه الحال lad‏ مضی . 


فتهجير المسلمين عن بلادهم توقف» بل إن العكس هو الصحیح. إذ أخذ 
المسلمون البلغاريون الذي كانو قد هجروا بلادهم إلى تركيا يعودون إليها من 
دون قيود إلا قیودا سابقة أهمها أنهم وجدوا أن بيوتهم قد احتلها غیرهم وقد 
رفعوا امرهم إلى الدولة فاحتجت بأنها لا تجد بیوتا لأولئك الساكنين وأنها لذلك لا 
تستطيع |خراجهم» كما أنها في المرحلة الإقتصادية الحالية التي تتخبط فيها البلاد 
وهي المرحلة القاصلة بين ما كان متبعا من الشيوعية وبين ماهو مستهدف من 
اقتصاد السوق الحرة لا تستطيع أن تبني بیوتا تعوض تلك البيوت سواء للعائدين 
إلى البلاد. أو للذين لم يهاجروا ولكنهم لا يجدون بيوتا يسكنونها. 

كما أن dole‏ تقيين الاسماء الاسلامية قد او قفت منذ زمن بل اصتنخت تاریخا 
یروی كما قال لنا الا خوة السلمون البلغاریون إن الحكومة البلغارية قد قامت قبل 
الشيوعية وبعدها بثمان حملات بتغییر اسماء السلمني إلى أسماء بلغارية. 

وأهم من ذلك أن الحرية الدينية للمسلمین الآن لا اعتراض عليها إذ توقفت 
حملات الا لحاد مع سقوط الفکر الشيوعي في آوروبا الشرقية واعیدت الساجد 
التي كانت قد صودرت كما أعيد أكثر أوقاف السلمین إليهم . 

ولكن العمل الإسلامي هنا يحتاج إلي مساندة من المسلمين القادرين في البلدان 
المسلمة القادرة على ذلك . 

ويتولى الدكتور / ندیم حافظ ابراهيم غنجيف وظيفة مفتي بلغاريا. 

وقد قام بتأسيس الجمعية الخيرية الدولية لتطوير الثقافة الإسلامية رسمیاً في 
تاريخ ۱۹۹۰/۱۰/۱۲ بهدف تنشيط التعليم الإسلامي واحياء الثقافة الإسلامية 
ونشر الكتب والمجلات والصحف. فقام بنشر وتوزيع جريدة نصف شهرية باسم 
(السلم) باللغتين التركية والبلغارية» وتم طبع ونشر بعض الكتب الإسلامية منها 
ترجمة معاني القرآن الكريم لجزء عم باللغتين التركية والبلغارية. 


۲۳ — 


وكذلك تشرف دار الإفتاء على أكثر من الف مسجد تمت استعادتها من 
السلطات البلغارية التي صادرتها ابان الحكم الشيوعي ويجري حاليا ترميم 
واصلاح عدد منها وهناك ۸۰۰ إمام يتقاضون رواتبهم من دار الإفتاء. 

وقد قام وفدنا وهو وفد من رابطة العالم الاسلامي تحت رئاستي بزيارة 
الجماعات السلمة في عدد من الدن البلغارية فیما بين ٩-۳‏ محرم ۱۶۱۲ه وقدم 
لهم مساعدات مالية عاجلة هم في أمس الحاجة إليها بسبب الحاجة الشدیدة» بل 
العوز الذي يشمل السکان كلهم نتيجة اجتیاز مرحلة التحول من الشيوعية إلى 
الرأسمالية ومنها ما هو مخصص للاسهام في شراء مبنی مقر دار الافتاء في 
صوفیا وماهو مخصص لدفع رواتب للائمة والخطباء الذين توقفت رواتبهم منذ 
اکثر من خمسة اشهر ومبلغ قلیل للمساعدة في نشر الکتب الا سلامية ومبلغ 
خصص للاسهام في ستة عشر مشروعا إسلاميا في بلغاریا كما اقترح وفد الرابطة 
قتراحات عملية محددة للعمل الاسلامي في بلغاریا في الوقت الحاضر ستأتي في 
آخر الکتاب بإذن الله. 


= 


یوم السبت ۲۱/۲ ۶۱۲ اه ٩۱٩۱/۷/۱۳‏ ام. 


من بودابست إلى صوفیا : 

حملت حافلة كبيرة الرکاب إلى طائرة الخطوط الجوية البلغارية السماة (بلقان 
اير لاینز) اي خطوط البلقان الجوية. 

وقامت الطاثرة من مطار بودابست في الوعد الحدد لقیامها بالضبط وهو 
السابعة مساء دون تأخير واعلن مكبر الصوت في الطائرة ان الطیران إلى 
صوفیا سيستغرق حوالي الساعة الواحدة هکذا قال : حوالي الساعة. 

وهي طائرة روسية الصنع من طراز توبولیف رقم ۲۳. 

ومن الفروق بینها وبين طائرات الشركة التشيكية التي وصلنا علیها إلى 
بودابست أن جيوب الطائرة البلغارية خالبة من المجلات أو الأوراق المتعلقة بنوع 
الطائرة وتعليمات السلامة في الطيران. 

وركبنا فيما اسموه درجة رجال الأعمال. وهو جزء كبير في مقدمة الطائرة 
التي لم تكن فيها درجة أولى - ونصف مقاعد هذه الدرجة التي ركبنا فيها خال. 

عندما حلقت الطائرة اتضحت ضواحي مدينة بودابست والمنطقة المحيطة بها 
فكانت البيوت المنتشرة في تلك الضواحي ذات حدائق غير واسعة وكان التشجير 
شاملاً لجميع انحاء المدينة. 

والميزة التي رأيناها في بودابست وفي براغ قبلها أن المرء لا يشاهد فيها اجزاء 
من أحيائها رديئة سيئة المظهر بل كلها ذات مظهر ara‏ وإن لم تكن متساوية في 
ذلك . 

وظهرت مدينة بودابست بملايينها الثلاثة والنصف من السكان ممتدة في 


۷ سب 


مساحات واسعة» وذات ريف معمور بالحقول ALG‏ فيه قرى كثيرة تختلف كبر 
وصغرا في الحجم كما ترى من الطائرة. 

ومن الملاحظ هنا ان المسافة التي ذكروا ان الطيران سيستغرقها من بودابست 
إلى صوفيا وهي ساعة واحدة تشمل الطيران فوق جزء كبير من اراضي المجر 
واراض من اراضي يوغوسلافيا وجزء من رومانيا ثم جزء ايضا من بلغاريا 
وذلك لضيق مساحات تلك الدول وصغر اراضيها وإن كانت كلها اراضي 
زراعية منتجة إلا أنه يقطنها شعوب متعددة ذات لغات مختلفة واعراق بشرية 
متباينة لدرجة أن ذلك حمل بعضها على الإنفصال عن الدولة التي تشترك فيها كما 
يجري الآن بالنسبة إلي جمهورية سولوفينيا وكرواتيا في يوغوسلافيا. 

مع أن هذه المسافة هي أقل مما تقطعه الطائرة النفاثة من المسافة التي تقع بين 
الرياض وجدة في بلادنا. 

وبعد أن استوت الطائرة في طيرانها بدأت المضيفات وهن ثلاث لهذا الجزء 
النفصل في مقدمة الطائرة بتقديم الشراب وليس معهن مضيف واحد فجئن به 
منوعا ys Ley git‏ إلا أن أكثره بل كله شراب كحولي حرام ماعدا الكوكا كولا 
التي مالبثت أن نفدت ولم يكن لديهن عصير من عصير الفاكهة ولا أي شراب 
حلال آخر فطلبنا الماء المعدني القراح . 

ثم احضرن لنا الطعام وهو جيد ولا ان الصحن الرئيسي فيه لحم من لحم 
الخنزير مضاف اليه جبن اصفر حسن النظر الا أن وضع لحم الخنزير بجانبه قد 
أذهب حسنه فقنعنا بالخبز نأدمه بالزبدة والعسل الذي احضروه مع الطعام - ثم 
بعد ذلك القهوة والشاي . 

هذا وقد ران على الأرض سحاب ثقیل» ثم انكشف عن بخار ماء ثقيل ايضا لم 
نتبين منه شيتًا من alles‏ الأرض بسبب ارتفاع الطائرة الشديد. 

وعندما تنزلت الطائرة وهي تدنو من الأرض كانت الأرض التي تحلق فيها 


YA — 


ارضا ريفية خضراء مزروعة بحقول اكثرها صغير مما يدل على أنها قد تكون 
اراضي صغيرة للفلاحين وإن كانت الأراضي الحكومية الكبيرة ظاهرة واضحة. 

وكان بخار الماء AS‏ فوق هذه المزارع وقد عرفنا بعذ ذلك أنه قد سقط عليها 
مطر جود في هذا الصباح . 
في مطار صوفيا : 

اعلنت المضيفة أن درجة الحرارة في الطار ۲۷ درجة وهذا امر مفرح مع 
العلم بأن الساعة الآن هي ساعة الغروب وأن البلاد قد اصابها مطر في هذا 
الیوم . 

كما اعلنت الضيفة والطاترة تهم بالهبوط أن التوقیت الحلي في صوفیا هو 
التاسعة ودقیقتان ویوافق ذلك التامنة ودقیقتین بتوقیت البلدان التي جننا منها وهي 
الانیا وتشیکوسلوفاکیا والجر. وبذا يكون توقیت بلغاریا موافقًا لتوقيت 
الملکة. وکانت مدة الطیران ساعة واحدة و دقیقتین . 

عندما فتح باب الطائرة وجدنا الهواء فیها جمیلاً فهو نسیم بلیل » واللحظة الآن 
هي لحظة غروب الشمس في التاسعة وهي عندنا تغرب الان في السابعة في مكة 
الکرمة وفي السادسة والنصف في الریاض مع أن توقیت البلدین الآن واحدا. 
ولکن الوقع الختلف لكل منهما بالنسبة إلى القرب أو البعد عن خط الاستواء هو 
السبب إذ كلما كان الوقع ذاهبا جهة الشمال مبتعدا عن خط الاستواء طال نهاره و 
قصر ليله في الصيف حتی ینعدم الليل كله في البلاد القطبية ومن ذلك مدينة 
(مورمانسك) القطبية في آخر شمال الاتحاد السوفيتي وقد زرتها في العام الاضي 
ولم تكن الشمس تغرب فیها ابدا حینذاك في العشرین من شهر يونيو. 

وقد ذکرت قصه الذهاب إلى الدينة الذکورة وغیرها في کتاب «الرحلة 
الر وسیة» . 

وجدنا قاعة القدوم وهي ضيقة جدا قد امتلأت برکاب طائرة وصلت قبلنا من 


۹ سح 


ليبيا وقدازدحمت بالإخوة الليبيين وغيرهم ووقف الناس صفوفا أمام مكاتب 
الجوازات he‏ ضیق الکان . 

وکان الجمیع أكثر ازدحاما على مکتب لصرف العملة وذلك آن الحکومة 
البلغارية توجب على کل قادم أن يصرف ثلائین دولارا US pal‏ أو ما یعادلها من 
العملة الصعبة بالعملة الحلية وبالسعر الرسمي وهو ۱۶ لیوا بالدولار الواحد 
و(اللیوا) وقد یقولون فيه (لیفوا) هو اسم عملتهم فاستغرق ذلك من الجمیع وقتا 
طویلا. 

ولکننا عندما مررنا بالجوازات وعبر ابواب الجمارك لم یوقفونا لطلاقا بسبب 
الجواز السياسي. لذلك خرجنا بسرعة إلى قاعة الوصول الداخلية» فتبادر الينا 
آرباب سیارات الأجرة وتبادر معهم Lill‏ فضولیون أو وسطاء یلبسون الزي 
الرسمي لوظفي الطیران فاخترنا سيارة واسعة انطلق Ly‏ سائقها وهو یقول 
بالعربية (سيارة کبیر) ثم تبين أنه يعرف [pad‏ لا بأس به من الکلمات والجمل 
العربية ذکر أنه تعلمها عندما كان يعمل في لیبیا إذ ذکر أنه عمل هناك لمدة ثلاث 
سنين . 

قصدنا فندقا ذكرته لنا امرأة في مكتب الفنادق في المطار فلم نجد فيه غرفا 
خالية ثم ذهبنا إلى آخر إلى أن عثرنا على ثلاث غرف في فندق كبير اسمه (فندق 
رودينا) من ذوات النجوم الأربع وأجرته ۸۲ دولارا أمريكيا لا يقبلونها إلا 
بالعملة الصعبة. ومعنى اسمه : الوطني فاعطينا السائق أجرته عشرة دولارات 
أمريكية. 

في مدينة صوفيا : 

انزلونا في الطوابق العليا في هذا الفندق الكبير وكانت غرفتي في السابع عشر 
تطل نافذتها على منظر جميل من القلب الحديث لمدينة صوفيا ذي الشوارع 
المستقيمة المنسقة التي ترفرف عليها الأشجار الباسقة وبعد المدينة يرى المرء جبلا 


س .۲۱ 


أخضر يانع الخضرة في الجهة الشمالية الغربية. 

وقد ظهر لنا من خلال معاملة القوم في المطار والفندق أنهم أدنى مستوى في 
الرقي من المجر وتشيكوسلوفاكيا حتى في طريقة الحديث وكثرة التدخين أثناء 
السير أوالوقوف . وقلة الوجاهة وان شئت قلت :قلة الأناقة في الثياب . 

وجدت الغرفة جيدة فيها جهاز تلفاز ضخم من صنع روسي ذكرني بالدب 
الروسي الضخم بل بالروسيات المسنات الغليظات» وفيها ثلاجة. 

وأهم ما فيها أن الجو داخل الغرفة كان جیدا لا حر فيه. 

وكان أول ما فعلناه هو أن هاتفنا مكتب مفتي رومانيا الشيخ الدكتور نديم 
غنجيف وكنا نحمل عنوان هاتفه ولكننا لم نشأ أن نهتف به من المجر لثلا نزعجه 
في استقبالنا فلم نجد مجيبا للهاتف فأ رجأنا الاتصال إلى غد. 


یوم الأحد ۵۱۱۲/۱/۳ 5١/لا/991ام.‏ 
صباح صوفيا : 

نمنا نوما مريحا لم نشعر معه بالحر في الغرفة بخلاف الليالي التي مضت لنا 
في براغ و بودابست وأزحت ستارة النافذة وقد اشرقت الشمس فاشرفت على 
منظر جميل لهذا الجزء من مدينة صوفيا الخضراء الندية» وقد تطامنت الأبنية 
العالية التي تقوم على جوانب شوارعها المستقيمة وذلك بالنسبة إلى الطابق السابع 
عشر الذي تقع فيه غرفتي. 

ثم كان طعام الإفطار الذي ذكروا أنه داخل في حساب الغرفة في طابق 
أرضي يشرف على بركة للسباحة مغلقة بحيث تمكن السباحة فيها في الشتاء إذا 
كانت مياهها مدفأة» ولكن الإفطار كان شحيحا نزر المقدار غير جيد النوع لاسيما 
بعد الإفطار الجيد في براغ وبودابست. 


— ۱ 


منظر من صوفي] 

أما هؤلاء البلغاريون فإن إفطارهم اقتصر على قطعة من الجبن وقليل من 
المربى وقطعة من لحم الخنزير لم يعوضونا عنها عندما رددناها ومع ذلك فنجان 
من القهوة أو الشاي فلا فاكهة ولا عصير شراب الفاكهة وحتى الخبز لم يكن 
جیدا. 
مع مفتي بلغاريا : 

ذهب رفيقاي إلى دار الفتوي وهي مکتب الفتي في صوفیا فوجداها مغلقة OY‏ 
الیوم هو الأحد ووجدا حارس دلهما على بيت الفتي فترکا فيه رسالة تخبره 
توك نا وكان الفتي قد حج هذا العام واجتمعنا به في مكة الکرمة واخبرناه بأننا 
ننوي التوجه إلى دول شرق أوروبا بعد الحج . 

وبعد قليل وصل إلى الفندق فتحدثنا معه وهو رجل نشيط الحركة سريع الكلام 
والتصرف فأخذنا فور بسيارته التي يقودها بنفسه وهي من طراز (IOV)‏ الروسي 
الصنع واعتذر بأنها صغيرة وأن لديه سيارة أكبر منها هي الفولجا روسية الصنع 
ايضا ولكن في يوم الأحد يختار الذهاب بهذه السيارة الصغيرة لسهولة قيادتها 
س ۳۳ 


وايقافها كما آنها لا تستهلك إلا (pad‏ قليلا من الوقود. 
المعهد الإسلامي : 

اخترق المفتي بسيارته الوسط الحديث الجيد من مدينة (صوفيا) وتسير فيه 
عربات القطار الكهربائي (الترام) والحافلات المعتادة وسيارات ركوب خاصة 
ولكنها أقل مما في مدينة بودابست عاصمة المجر. 

ومن الجيد في هذه المدينة التي لا تعتبر كبيرة إذ لايزيد عدد السكان فيها عن 
مليون ومائة ألف نسمة أنهم قد بدؤا فيها بإنشاء القطارات تحت الأرض (مترو 
الأنفاق) غير أنه قد مضى على بدئهم أكثر من خمس سنين ولم ينته بعد. 

أخبرنا.المفتي بذلك WY‏ وقفنا عند جزء من مساره تحت الأرض وقد صبوا 
سقفه ولم يدفنوه بعد. 

وذلك لرؤية مبنى حكومي كانت الحكومة قد بدأت بالبناء فيه فانجزت طابقين 
من المسلح (العظم) دون إكماله ثم وقفت عن ذلك ولا تحولت عن النظام الشيوعي 


aa,‏ الرابطة مع المفتي عند الرکز 


المتسلط عرضته للبيع وتبلغ مساحة ارضه ۱۲ ألف متر مربع فيها المبنى الذکو ر 
بالقرب من محطة (مترو الأنفاق) الذکورة. 

وذكر الفتي أن بنك التنمية الإسلامي قد وعدهم بدفع ثلثمائة الف دولار من 

اصل قيمته التي طلبتها Al yall‏ منهم وهي 55٠‏ الف دولارامريكي» والراد بذلك 
ما يساوي هذا المبلغ بالعملة المحلية فهم في الدول الشيوعية يتكلمون هكذا في تقدير 
أثمان الأشياء المهمة لان قيمة عملتهم تهبط باستمرار وهي عملة محلية غير قابلة 
للتحويل. 

والقصد من رؤية هذا المكان أن نخبر رئيس البنك الإسلامي للتنمية بحقيقة ما 
رأيناه في هذا المكان ومناسبة شرائه للمسلمین . 
في دار الفتوى : 

عقدنا جلسة مباحثات في دار الفتوى التي تقع في الطابق الثالث من بناء يقع 
على شارع مهم عندهم اسمه (شارع ۳ ابريل) و۳ ابريل هو اليوم الذي انفصلت 


سب ۲۶ 


فيه بلغاريا عن تركيا واعلنت استقلالها بعد حكم استمر حوالي خمسمائة سنة» 
وذلك في ۳ ابريل ۱۸۷۸م. 

والطابق الثالث الذي يصعد اليه من درج واسع لأن المبنى قديم وليس فيه 
مصعد هو مملوك لدار الفتوى. 

ويقول المفتى إنه اتفق مع بلدية صوفيا على أن تشتري دار الفتوى بقية المبنى 
وهو الطابق الأول والثاني بحيث يصبح كله مملوكًا لها وبجانبه أرض صغيرة 
خالية تابعة للمبنى يمكن أن ينشأ فيها محل تجاري فوقه غرف تتوسع فيها الدار 
وذلك كله بخمسة واربعين الف دولار أمريكي. 

قال المفتي : والمشكلة التي اخرت إتمام البناء أن Shay‏ ساكنا في الطابق الثاني 
امتنع عن الخروج عن مسكنه وذلك أنه كان مالك المبنى كله قبل الشيوعية فأخذ 
الشيوعيون منه المبنى كله وابقوا له هذه الشقة التي هي في الطابق الثاني ملكا 
ليسكنها قال : فرفعت البلدية عليه دعوى لدى المحكمة بانه يريد تعطيل بيع المبنى 
وأنها أمنت له شقة أخرى مقابل شقته ليسكن فيها فحكمت المحكمه بإخراجه. 

هذه هي القصة التي تدل على أن المبنى في اصله وفصله مغصوب لا تحل 
السكنى فيه ولذلك قلت للمفتي إن الأولى بل الواجب عليكم أن ترضوا الرجل بأن 
تدفعوا له من التعويض ما يرضيه وإلا اعتبر المبنى حراما عليكم لأنه اخذ بطريق 
الغصب مرك الولی عندما صادره الشیوعیون لا تلك الشقة والثانية عندما 
الزموه بالخروج من تلك الشقة إلى شقة آخری . 

فلم آر الفتي بالی بذلك GY‏ هذه القوانين السائدة الآن في البلاد ولکنها بطبيعة 
الحال لا تجعل الحرام حلالا بل هي من الحكم بغير ما أنزل الله. 

وقد آخبرناه أننا مستعدون لدفم قيمة البنی كاملة لیکون ملكا لدار الفتوی 
وسوف نعجل لهم عشر:ة آلاف دولار - وإذا تم تسجیل الشراء حولنا لهم الباقي 
وهو خمسة وتلائون الف دولار. 


وقد تجولنا في البناء الذي تقع فيه دار الفتوى فوجدناهم قد استأجروا بقية المبنى 
فأسفله مدرسة إسلامية فتحوها منذ عهد غير بعيد عندما هجرت بلادهم التزمت 
الشيوعي وفي هذه الدرسة ثلاثة فصول دراسية مفروشة بمقاعد جيدة . 

ثم صعدنا للطابق الثاني حيث فيه شقة استأجروها يستعملونها مهاجع للطلبة 
وعندما دخلنا عليهم وجدت بعضهم ياكل الغداء وهو خبز قراح إلا أن يكون معه 
جبن أكلوه قبل وصولنا وقد حاولوا ستر طعامهم» لثلا نراه عند وصولنا ولكنني 
كشفته لغرض أردته وقلت للمفتي وهم يسمعون إنني لم أر لحما في طعام الطلاب 
ولذلك ارجوهم أن يقبلوا دعوتي لهم على أكلة لحم تشبعهم ثم أعطيته وهم يرونني 
مائة دولار أمريكي ليشتري بها لحما لهم وهذا مبلغ مجز في هذه البلاد. 

وتأكدت لدينا حاجة الافتاء الملحة لشراء هذا الکان . 


في صوفيا 


المطعم الإسلامي : . 

قلنا إن المفتي الدكتور ندیم غنجيف رجل نشيط سريع التصرف, لذلك اسر ع 
يرينا مكانا مهما جدا قريبا من دار الإفتاء ذكر أنه تابع للأوقاف الإسلامية الكثيرة 
التي صادرتها الشيوعية ثم استعادوها أو أكثرها الآن وهذا المبنى يقع في قلب 
المدينة المهم مثل دار الفتوی ويتالف من اكثر من طابق» واسفله حوانيت كسروها 
وهم يهيئونها لتكون قاعة لأول مطعم اسلامي في صوفيا. 

وقال المفتي : أن المطعم الإسلامي يلبي حاجة المسلمين إلى الطعام الحلال لأول 
مرة بعد أن سمحت الحكومة بذلك» وهو في الوقت نفسه يدر ربح متجددا لدار 
الفتوى تنفق منه على المشروعات الإسلامية. 

لقد ذكرت في نفسي وأنا أقف على مكان المطعم الذي يجري العمل فيه المرة 

الأولى التي زرت فيها صوفيا sal‏ 4 ۲ ساعة منحتنا حكومتها ذلك لم تستجب لأكثر 
منها فوصلنا إلى الجامع الذي سيأتي ذكره وأرسلنا أحدنا إلى دار القتوى نسأل 
عن المفتي فذكروا أنه في داره فذهب إلى داره فلم يجد الا شخصاً يعرف قليلاً من 
العربية : قال : إن المفتي لن يقابلكم وكذلك نائيه لا يستطيع مقابلتكم لأنكم لن تقيموا 
إلا يوما وليلة وهذه مدة غير كافية للاستئذان من الحكومة إذ لا يستطيع أن يقابلكم 
حتى تأذن له الحكومة بذلك. 

وكان ذلك إبان الطغيان الشيوعي الذي صحبه ارهاب حكومي منظم ضد 
المسلمين البلغاريين غير فيه اسماءهم الإسلامية إلى اسماء بلغارية مسيحية واضطر 
من لم يستجب لذلك إلى النزوح إلى تركيا. 

وكانت قد حرمت قبل ذلك كل عمل إسلامي مثل تربية الأطفال تربية إسلامية 
و الاتصال بالسلمین في خار ج بلغاریا اتصالا ها عنه علاقات ثقافية (سلامية. | 
وحمدت الله تعالی وشکرته وأنا اذکر ذلك . 


۴۷ هك 


جامع صوفييا: 


وصلنا إلى جامع صوفيا القريب وكنا نسير على أقدامنا وكان المؤذن ينادي 
لصلاة الظهر ونحن ندخل وجددت الحمد لله تعالى والشكر له على ذلك لأن هذا 
الجامع كان مغلقا عندما رأيته في الزيارة السابقة التي لم تستمر إلا اربعا وعشرين 
ساعة. 

وها نحن الآن نشهد بداية نهضة اسلامية للإخوة السلمین في بلغاریا لابد أن 
تواکبها جهود منا ومن غیرنا من أهل الحواضر الاسلامية القادرة على تقدیم 
الساعدة. 


ومن اللطیف في هذا الصدد أن الوذن هو أحد الاخوة الافریقیین ذکر لي بعد 
ذلك أنه من أهل بتين الشعبية فلما آخبرته بالأماكن التي زرتها هناك سر سرورا 


عظیما. 
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عند محراب جامع صوفیا بين المفتي وامام الجامع 


وعادة جعل الوذن من اخوتنا الأفارقة sale‏ سار علیها المسلمون من Jal‏ الهند 
الهاجرون إلي افريقية ویطلقون على المؤذن الذي یکون كذلك اسم (بلال) وإن لم 
يكن اسمه الأصلي ذلك تيمنا باسم بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله عله . 

والجامع يقع في أهم بقعة من صوفيا حيث وسط المدينة الفاخر وهو بقيته العالية 
ومنارته التركية السامقة معلم من معالم هذه المدينة التي لا يمكن أن يخطأه نظر كل 
من يصل إليها فهو بارز ظاهر . 

ومن الأشياء البهجة الجديدة فيه أننا رأيناهم ركبوا في سطحه سماعة كبيرة 
لكبر الصوت ذكروا أنهم نصبوها في شهر رمضان الماضي وأنهم يؤذنون فيها 
لصلاة الجمعة حيث يمتلئ الجامع بالمصلين حتى يضيق بهم . 

وهذا أمر جديد مفرح مضت سنون لم يستطع السلمون أن يحصلوا عليه» بل 
كان اذان من يؤذن منهم خافتا بين جدران اربعة. 

أما المسجد فقد ذكروا أن تاريخ بنائه يرجع إلى ۳۰۵ سنين وأنه يسمى جامع 
(اندي حمام) اي أمام الحمام وقد كان هذا اسمه عندما كان في صوفيا عشرات 
المساجد. أما الآن فإنه لا يوجد مسجد مفتوح غيره فيها. ولذلك اطلقت عليه اسم 
(جامع صوفيا) لأن هذا هو الواقع. 

أقام الأخ المسلم الإفريقي لصلاة الظهر فصلينا جمیعا خلف إمام السجد. بل 
احد اماميه لأن له امامين اثنين يتناوبان الإمامة فيه وصلى معنا صف أكثرهم من 
الطلبة المسلمين الذي يدرسون في المدرسة الإسلامية التي تقدم ذكرها. 

وقد عقدنا معهم حلقة مذاكرة قصيرة بعد الصلاة حدثناهم فيها في الأمور 
الإسلامية وما ينبغي أن يفعله طالب العلم المسلم مثلهم . 
الجامع الأكبر الأسير : ۱ 


خرجنا من جامع صوفیا بعد الصلاة نتمشی في هذه النطقة الهمة من مدينة 


HA‏ مر بج 


صوفيا ويتوسطها ميدان نظيف مبلطة ارضه بحجارة صغيرة ويقع عليه من الجهة 
الجنوبية جامع صوفيا ومن الجهة الأخرى مكتب رئيس الجمهورية ومقر مجلس 
وزراء بلغاريا. 

ويطل عليه متحف بلغاريا وهو هو الجامع الأكبر واسمه بالتركية التي يتكلم بها 
أكثر المسلمين في هذه البلاد (بيوك جامع) اي الجامع الأكبر حوله البلغاريون إلى 
متحف» دون أن يغيروا من مظهره الاسلامي شین فمآذنه لا تزال شامخة وقبابه 


5 we 
۰ Atala 
۰ 


جامع بيوك أو الجامع الکبیر في Lage‏ 
الذي حولوه إلى متحف 

وقلت للمفتي : إنه یمکنکم أن تطالبوا بإعادة هذا الجامع للمسلمین فقال : هذا 

صعب لأنه الان متحف مهم وهذه البقعة مهمة»ء فقلت له : إن التاحف الآن في 

انحاء العالم تتطور وتتوسع وکثیرا ما يحمل ذلك على أن تغير آماکنها وتذهب إلي 

آماکن آخری اوسع منها. فهلا نظرت الحکومة البلغارية إلى الأمر من هذه 


الناحية فبنت متحفا واسعًا Grae‏ وأرجعت هذا السجد الجامع إلى أهله السلمین؟ 


إنني لا أشك أنكم إذا طالبتموهم باستعادة الجامع فإن هذا يكون أول فتح لهذا 
یات 


صورة تذكارية lol‏ السجد 
الذي حول إلى متحف, مع 
المفتي والأستاذ حاتم قاضي 
عضو وفد الرابطة 


الظلم الصارخ 

كانت الوقفة التالية في هذا الميدان الهم عند جماعة من المسلمين البلغاريين الذين 
هجروا بلادهم وذهبوا إلى تركيا فرارا من الارهاب الشيوعي و التعصب القومي 
البلغاري ضد المسلمين» ولما تحسنت الأحوال في بلغاريا بتغير الحكومة الشيوعية 
والدعوة إلى الديمقراطية عاد بعضهم من تركيا إلى ديارهم في بلغاريا فوجدوا أن 
الحكومة البلغارية قد أعطت مساكنهم لغيرهم من الناس. ولم تعطهم مساكن بديلة 
عنهاء فبقوا بدون مساكن. 


— \ 


ولم تستجب السلطات البلغارية لمطالبهم العادلة هذه فكان أن جلسوا هنا في 
مظاهرة صامتة تتحدث فيها اللافتات التي نصبوها عن حالتهم . 

وأكثر من رأيناهم هنا من النساء وقد وضعوا امامهم صندوقا للتبرعات فيه 
ثقب يضع فيه التبرع ما يشاء وذلك لكونهم عادوا معدمين لا يملكون حتى ثمن 
الخبز الذي يقيم أودهم . 

وهذا ظلم صارخ وقع على إخوتنا المسلمين ما أجدر بالمسؤلين عن الإغاثة في 
البلدان الإسلامية أن ينظروا إلى رفعه عن المسلمين ولو بطريق التبرع لهم ببناء 
المساكن أو دفع قسط من مساكن تشتری لهم بالتقسيط . 

ولا شك أنه من الناحية الشرعية والقائوتية إذا تصرف من لا یملك التصرف 
في مال غيره فان تصرفه باطل ویعود SUM‏ إلى مالکه الأصلي . 

وفي مثل هذه الحالة فان الحكومة البلغارية تصرفت بأموال هوّلاء الاخوة 
التي هي مساکنهم تصرفا غير شرعي فهي ملزمة باعادتها الیهم » أو بتعویضهم 

غير أن الناس هنا یقولون إن الحکومة الحاضرة هي حكومة انتقالية ولیست 
شيوعية خالصة وهي لا تعتبر نفسها مسئولة عن تصرفات الحكومة السابقة» كما 
آنها قد الغت الشیوعية ولکنها لم تستطع أن تحل محلها نظام اقتصادیا آخر OY‏ 
ذلك له شروط كثيرة منها صدق العزيمة والوقت الكافي» والال اللازم وکل 
ذلك لا یتوفر الآن . 

وکان الکان الذين اختاروه لما یسمی Yh‏ عتصام وهو ملازمة الکان المعين 
لهدف من الأهداف التي يراد استرعاء الانتباه لها يقابل مکتب رئيس الجمهورية 
من جهة ومقر رئاسة الوزراء من الجهة الأخرى. 


وقد وضع هؤلاء الا خوة آمامهم جرائد ونشرات توضح مشکلتهم. 


—— اكع 


قصر الملك السابق : 

يطل على جزء من هذا الميدان قصر الملك السابق لبلغاريا وأمامه ضريح زعيم 
الثورة الشيوعية البلغارية جورجي دمتروف وكانوا حنطوا جثته كما فعل 
الشيوعيون الروس بجثة زعيم الشيوعية (لينين)؛ فكان الناس يأتون لزيارته في 
. قبره إلا أنهم بعد أن تبين لهم الضلال الشيوعي أبعدوه من هذا المكان وقبروه في 
مقبرة معتادة . 


أمام مكتب رئيس الجمهورية مع الأخوين 
حاتم قاضي ور حمة الله عناية الله عضو وفد الرابطة 


ورغم هذه المظاهر الشيوعية البعيدة عن الملوك واللكية فإن هذا الميدان يحمل 
اسم (ميدان الملك بائن برك) أول ملك بلغاري يحكم البلاد بعد استقلالها عن تركيا 


ey‏ لحت 


المساجد في صوفيا : 

ذكرنا أننا لم نزر إلا مسجدا واحدا جامعا هو (جامع صوفيا) وقد عرفنا بوجود 
مسجد آخر أخبرنا بوجوده المفتي وما ينبئك مثل خبير. 

وقال المفتي كما قال غيره: كان في صوفيا قبل ستين سنة واحد وثلاثون 
مسجدا والآن ليس فيها إلا اثنان. 

قالوا : واكثر هذه الساجد دمر أو غيرأو صودر قبل الشيوعية فالتعصب 
البلغاري ضد الإسلام والمسلمين قديم أقدم من الشيوعية بل ربما كان اشد منها 
تعصبا وعندما اجتمع على الإخوة المسلمين هنا التعصب الإلحادي الشيوعي الجديد 
أنذاك والتعصب المسيحي القديم كان الضغط الهائل قد وجه ضدهم حتى فروا على 
وجوههم إلى تركيا تاركين اوطانهم ومعها مساكنهم وممتلكاتهم الثابتة. 

ومن ذلك أن المسلمين تعرضوا منذ عام 117١م‏ إلى ثمان حملات لتغيير 
اسمائهم الإسلامية إلى أسماء بلغارية كما يسمونها وهي في الحقيقة اسماء مسيحية. 

وفي كل هذه المرات الثمان عانى المسلمون من المشاق والمتاعب الكثير لما كان 
يصاحب حملات تغيير الأسماء الإسلامية من حملات الإرهاب والتنكيل. لذلك لا 
يزال بعض الذين فروا إلى تركيا باقين هناك رغم تغير الظروف السياسية في 
بلادهم لأنهم خائفون من الستقبل . 

ومن بين التلثمائة الف الذي هربوا إلى تركيا عاد مائة وسبعون الفا وبقى مائة 
وثلاثون ll‏ يمنعهم الخوف من العودة إلى بلادهم ومناز لهم . 
المقبرة التي بنوا بجوارها كنيسة : 

سرنا مع المفتي في شارع مستقيم جميل وهو إلى ذلك طويل رصيفاه جميلان 
تشتبك فوقهما الأشجار الخضر الوارفة الظلال التي نمت باستقامة اسطوانية 
واسمه شارع لينين» جریا على sale‏ الشيوعيين في كافة بلادهم أن يسموا على 


—— ع 


شارع لينين في صوفيا 


اسم لينين أهم شار ع وأكبر ميدان في بلادهم. وذكروا أنهم غيروا اسمه الآن بعد 
أن تركوا الشيوعية. 

وزاد منظر هذا الشارع جمالا أنه تطل على آخره قمة جبل أخضر يسمى 
(ديتو شا) وكان القصد من السير وسط هذا الشارع هو الوصول إلى مكان ذكر 
المفتي الذكتور نديم أنه مقبرة للمسلمين استولى عليها البلغاريون وبنوا فيها كنيسة 
قبل الحكم الشيوعي وأن المسلمين قد يسعون لاستعادتها للإنتفاع بمكانها على هذا 

وكانت الكنيسة هي الظاهرة في المكان مما يلي الشارع وتقع في فناء مفتوح قد 
كسته أعشاب كثيفة نامية حتى يصعب السيرعليها لكثافتها وتظلله اشجار عديدة من 
أشجار الفاكهة والظل التي نمت ايضا كما تنمو الأعشاب بدون عناء . 

دخلنا للمكان وتجاوزنا الكنيسة التي بنيت في عام ۱۹۳۸م قبل الشيوعية في 
بلغاريا فوجدنا ضريحا أو مشهدا وهو بناء على قبر فيه نافذة قد عقدت فيها خيوط 


— £0 


وعلمنا انها ضريح شيخ يسمى عثمان بالي بابا يقولون إنه ولي ويزوره المسلمون 
على هذا الأساس في السنة مرة واحدة في يوم معين. 

وذكروا أن النصاري وضعوا فوق القبة التي تعلو قبره صليبا استمر موضوعاً 
عليها il gir Bel‏ خت aay‏ امون مند او انلضف 

ولم نجد حوله ولا في الکان قبورا آخری مع قبره. وانما الکان مهم لوجوده 
على هذا الشارع ولو استعاده السلمون فبنوا عليه بناء يؤجر وینتفع بدخله لكان 
ذلك مفیدا لهم Lal‏ أن یستعیدوه ویبقی مجرد مزار لرجل مقبور لایعرف الناس 
Lt‏ عنه وحتی لو عرفوا عنه الصلاح والتقی في حياته لا جاز أن تکون زیارته 
عيدا أو كالعيد الذي یتکرر في كل سنة وإنما يزار قبره كما يزار قبر غیره من 
السلمین وأن یزال عنه البناء الذي یعلوه لأن ذلك مخالف لهدي رسول الله BE‏ 
الواضح في حدیث على بن آبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهیجاء 
الأسدي ألا آبعتك على ما بعثني عليه رسول الله تله ألا تدع صورة إلا طمستهاء 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ 
المطعم الحكومي : 

حان وقت الغداء ولا نريد أن نتغدى في الفندق لأن هذه الفنادق تتغالى 
بأسعار طعامها بالنسبة للسياح الأجانب وتطلب أن يكون الدفع بالعملة الصعبة 
إضافة إلى رغبتنا في معرفة ما تقدمه الطاعم الحكومية لا سيما أن معنا الفتي 
الدكتور نديم فذهب يسال عن مطعم مناسب فدلوه على واحد في وسط مدينة 
صوفيا وهو مطعم حكومي لأن المطاعم كالفنادق لا تزال كلها بيد الدولة استمرارا 
لا كان عليه الحال في زمن الشيوعية. 

كان أول ما قدموه صحن (السلطة) وهو مؤلف من الطماطم فقط فوقه جبن 
بلغاري أبيض ناعم قد اغرقوا الصحن به وعلمنا أن هذه هي سلطتهم في جميع 
أنحاء البلاد إلا أن بعضهم يجعل فيها الخيار مع الطماطم ثم جاوا بالصحن 


س ,1 


الرئيسي من لحم البقر وخبز وماء معدني غازي وشراب الكوكا كولا. 
وان هد اج لا رنه خا ۱۳۹ تسوا AM pails Slay‏ 


دولارات امر يكية فقط وهذا ار خص ما شاهدناه. 


جولة في صوفیا : 


آخذنا قسطا من الراحة بعد الغداء عاد الينا الدکتور الفتی ندیم غنجیف بسیارته 
التي يقودها بنفسه وهي في هذه الرة من طراز فولجا الروسية الصنع وهي آکبر 
حجما وأقوى من سيارة (لادا) الروسية الأخرى التي قدمنا القول بأنها سيارة 
(فيات) الإيطالية مع قليل من التطوير أو التحديث في أشياء فيها ليس منها مظهرها 


وعندما أبدينا اعجابنا للمفتي بخضرة المدينة ونضارة اشجارها وأزهارها قال 
كل شى اخضر إنهم هنا لا يسقون هذه الأشجار. 
جسر بنت الرئيس : 


۷ سم 


مررنا تحت جسر معترض مقام على أحد الشوارع العامة يسمونه جسر (لو 
دميالا) وهي ابنة الرئيس السابق تشيكوف رئيس الحزب الشيوعي البلغاري 
العزول ذكروا أن ابنته الذکوره ماتت وهو في السلطة فسموا الجسر على اسمها 
ولا عزل والدها غيروا اسم الجسر وأبعدو اسمها عنه. وهكذا (من احبك لشيئ 
ابغضك لفقده) وصدق الله العظيم: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين). 

ثم مررنا باللعب الرياضي وهو كبير واسع ورأينا القوم في الشوارع قد تخففوا 

أما السيارات التي تسير في الشوارع فان أكثرها من صنع روسيا وأكتر أنواع 
النقل الجماعي هو (الترام) والحافلات. 

وقف الدكتور المفتي بسيارته في ساحة مستطيلة جيدة يسمونها (نارودنو 
سبراينا) يعني ساحة الجلس الشعبي أسموها بذلك لكون مبنى المجلس الشعبي 


صورة تذكارية في ميدان تارودنو في صوفيا مع المفتي وحاتم قاضي 


للد لقع 


فيها تمثال ضخم لقيصر من قياصرة روسيا ذكر أنه ساعدهم على التخلص من 
الحكم التركي لبلادهم فأقاموا له هذا التمثال الضخم مع أن روسيا لم تحكم بلادهم 
حكما مباشراً في ذلك التاریخ. ولكن لكرههم للأتراك يمجدون من كانوا سببا في 

وقد كتبوا على مبنى البرلان هذه العبارة نشأت أول دولة بلغارية في عام 

وظاهر هذا أن الدولة البلغارية استمرت منذعام ١1۸م‏ حتى الآن وهذا غير 
صحيح فهي لم تكن كذلك إذحدودها كانت تختلف وتتقلص حتى احتلها الاتراك 
وحكموها لدة تقرب من خمسمائة سنة لم تكن لها فيها وجود كما نوهوا هم بذلك 
في تخليد استقلال بلغاريا عن تركيا . 

كما تطل على هذه الساحة أو الميدان المهم قبة جامع صوفيا التي تقع مجاورة 
له . 

وقرأ علينا الفتي كتابة ذکر آنها کتبت منذ ثلاثة ایام فقط وهي على هيئة شعر 
باللغة البلغارية مع أنه نوه بأنه لا يوجد في هذه اللغة شعر کالشعر الوجود في 
العربية فهي تقول : 

«دستور اشتراكي آقامه مندوبو الشعب فباعوا انفسهم كما تبیع العاهرات 
آنفسهن » . 

وهذا قدح في الشيوعيين الحکام السابقین الذي خانوا أمانة الحکم وباعوا 
ضمائرهم كما یقول هذا الشعر . 
الریف الجبلي : 
بالعاضنمه و ف و شا أله تة ga‏ ااه من احمل ها كلق الم ار ماکن خصضوة 


Eh.‏ الا 


وتنظيماء والخضرة كلها من صنع الله وما عليهم إلا أن حموها من القطع 
والتشويه وذلك ناشئ بالدرجة الأولى عن الفقر والجمود الشيوعي الذي سلب 
الناس إمكانات التملك والإعمار. 


وقفة في الجيل الأخصر الجميل قرب صوفيا 

فوقفنا في مكان منه اسمه (بويانا) نستجلي منظره» ونلتقط صوره» وذلك في 
آمسية ذات نسیم علیل وهواء بلیل . وهدوء مبعته قلة السيارات النسبية في هذه 
البلاد بعامة» وفي هذه الأماكن الخلوية بصفة خاصة. 

وقال قائل منا: إن هذه البلاد ستکون مصیفا من الصایف التي یقصدها العرب 
في الستقبل القریب بعد أن هجرت الشيوعية فهي جميلة وباردة في الصيف وغير 
بعيدة من البلدان العربية: وكرر الفتي قوله : إن جمیع هذه الخضرة التي ترونها 
هي طبيعية تسقی بماء المطر . 


سرنا وسط هذا الجو الجبلي الأخضر الجمیل مع طريق إزفلتي لا بأس به لولا 
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ضيق فيه ويخترق غابات عذراء قد تركت لتبقى كذلك . 


امنطقة منطقة ثالجة حتى تغلق طرقها دون السیارات. 


الجبال الخضر شمال صوفيا 

ثم وقفنا في جبل فيتوسا عند مطعم وفندق داخل في الغابة العذراء. وقد نثروا 
موائد المطعم نثرا بعضها في الهواء الطلق وبعضها في أماكن من الخشب تشبه 
الغرف قد فتحوا لها الهواء على جهة واحدة إلى جانب نافذة يدخل الهواء ويخرج 
منها. 

وأشجار هذه الغابة متشابكة وهي شامخة في الهواء مستقيمة السوق - جمع 
ساق - ولعلها مما غرس في القديم لتكون كذلك. 

وكان وصولنا إلى الفندق في التاسعة BBY)‏ والشمس تغرب في حوالي 
التاسعة. 

وکان من آجمل ما فيه صنبور من المياه الجبلية التي تنحدر من الجبل ویشرب 


85 سب 


منه الناس ماء باردا بطبيعته نقيًاً من الشوائب. 

جلسنا على مائدة من الوائد الفتوحة في الهواء بجانب مكان أعدوه لصلي 
" الخروف الكامل اذا طلب الزائرون ذلك . 

والصلي کما هو معروف ان یقرب من النار دون أن تمسه وائما ینضجه 
حرها. 

ثم اختار الدکتور العشاء US,‏ تغدینا في الرابعة خفیفا Gab!‏ إذ طلبه أن یکون 
السلطة البلغارية المتميزة الجللة بالجبن البلغاري الابیض الدسم الذي یضعونه وهو 
کالسحوق على صحن السلطة یغرقونه به ومعه الخبز وبعض الناس یجتزون به 
عن الاطعمة og a VI‏ 


Lal‏ نحن فقد طلب الدکتور معه صحونا من الفطر الطبيعي الذي ينبت في 
الغابات كما ينبت الفقع الذي هو الكمأة في بلادنا من مطر الوسمي وهو أول 
salt‏ 


ضواحي صوفیا كما تبدو من جبل فيتوسا 
وبعد جلسة ممتعة عدنا إلى صوفيا بعد العاشرة. 


oY — 


بوم الائنین SINE‏ ۱ھ - ٩٩۹۱/۷/۱۵‏ ام. 
جولة في أنحاء بلغاریا : 
من اليوم سیکون ذهابنا بالسيارة إلى مدن وقری Jala sure‏ بلغاریا بعيدة عن 
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العاصمة. 

وذلك في معرض بحثنا عن الشروعات الإسلامية وعن معرفة حالة الا خوة 
المسلمين بعد انهزام الشيوعية. 

وستكون جولتنا اليوم بالسيارة. 

لذلك دفعنا لفندق رودينا اجرته LS pel oY ya AY‏ بالعملة الصعبة لا يقبل بها 
إلا أمريكية خالصة فلا يقبل من عملتهم Cd‏ من الأجنبي غير البلغاري . 

وقد حضر الينا المفتي الدكتور - نديم غنجيف وقال ونحن نهم بمغادرة الفندق: 
الحمد لله على سلامتكم فقد جاء الدكتور المعطاني من السعودية قبل فترة ونزل في 
فندق مثل هذا فسرقت حقيبته (الدبلوماسية) يريد اليدوية بكل ما فيها من نقود بلغت 
ثلاثة آلاف دولار وأوراق مهمة ولكن من حسن حظه أنه كان يحمل جواز سفره 

قال : وقد سعينا في البحث عنها فلم نفلح . 

وهذا أمر مشكل قد اعتدنا على الاحتياط له في البلدان التي لا تتوافر فيها 
مقتضيات الأمن بحمل جوازات السفر والنقود في الجيب أو في صندوق الأمانات 
في الفندق غير أن صندوق الأمانات في هذا الفندق الذي نغادره الآن غير آمن 
لانه يطلب منك ان تضع اوراقك الثمينة ومنها النقود في ظرف او اي شئ اخر 
تضعها فيه وتكتب اسمك عليها ثم يضعونها في صندوق الأمانات الذي هو 
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صندوق حديدي كبير مشترك لكل الأمانات يمكن للموظفين أن يفتحوه ويغلقوه 
في غياب اربابها. 

مع ان العتاد في الفنادق التي تكون اجرتها في مثل اجرته أن تخصص لكل 
نزيل صندوقا صغيرً خاصا به يكون مفتاحه معه أو يكون له مفتاحان لا يفتح إلا 
بهما احدهما معه والثاني مع الموظف المختص في الفندق . 
العودة إلى دار الإفتاء : 

مررنا بدار الافتاء في صوفيا فدفعنا للمفتي عشرة آلاف دولار هي القسط 
الأول من قيمة العقار الذي سوف تشتريه دار الإفتاء ليكون مقرا لها وللمدرسة 
الإسلامية التي تتبعها ومساكن طلابها وبقية المبلغ وقدره Call (TA)‏ دولار وعدناه 
بتحويلها لهم في المستقبل بعد أن يتموا شراء العقار وتسجيله قانونيا. 

كما دفعنا له ثمانية آلاف دولار امريكي مساعدة للمحتاجين من أئمة المساجد 
الذين ذكر أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ شهرين. 

وكانت الحكومة البلغارية تدفع لهم رواتب زهيدة مقابل قيامهم بالإمامة في 
المساجد لأنه ليس لهم مورد آخر بعد أن كانت الحكومات الشيوعية قد صادرت 
أوقاف المسلمين التي تدر عليهم ما يكفي للأئمة ويزيد. إلا انها لم تدفع لهم od‏ 
حسبما ذكر المفتي منذ شهرين معتذرة بالضانقة المالية التي تعاني منها البلاد. 

ويلاحظ أن الدولار هنا رفيع القدر بسبب ضيق المعيشة وتدني العملة المحلية. 

وكان تسليم البالغ للمفتي بحضور عدد من موظفي دار الإفتاء والمتعلقين بها 
منهم الحاج عصمت حاج بهلوان مدير الأوقاف التابعة لدار الفتوی هنا والمحاسبة 
في الدار الأخت (سحر عصمت) وكذلك حضر سكرتير الجمعية الخيرية 
الإسلامية البلغارية التي يرأسها المفتي. كما أودعنا ثقلنا من الأمتعة في هذه الجولة 
التي سنزور بعدها رومانيا في دار الإفتاء فوضعناه فيها حتى عودتنا . 
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إلي مدينة تارانوفا. 

تحركنا من دار الفتوى قبيل الحادية عشرة بقليل للسفر إلى عدة مدن وقرى 
اكبرها مدينة (تار نوفا) وقد يصح أن تكتب (تار نووا) ولكن الرسم الأول أقرب 
إلى ما ينطقون به الاسم ولامشاحة في أن تكتب به لأن علماءنا الأوائل من 
البلدانیین كانوا كثيرا ما يرسمون اسماء البلدان الأعجمية التي يريدون كتابتها 
بالعربية بلفظ هو أقرب ما يكون من نطق الحروف العربية إذا تعذر وجود 
الحرف الذي يكون في ذلك الاسم الأعجمي بين الحروف الهجائية العربية. 

وكانت مدينة (تارنوفا) عاصمة بلغاريا قديماء وفيها عدد لا بأس به من 
المسلمين في الوقت الحاضر وتبعد عن العاصمة صوفيا )١55(‏ كم جهة الشمال 
الشرقي غير أننا لن نقصد اليها قصدا لأننا سنحاول الرور بأماکن أخرى في 
الطريق تستحق الرؤية. 

وكانت السيارة التي معنا هو سيارة المفتي الدكتور ندیم غنجيف ویسوقها بنفسه 
وهي في هذا اليوم سيارة قوية لا بأس بسعتها من طراز (فولجا) الروسي الصنع 
وهي اكبر من سيارة عنده أخرى بدار الفتوی من طراز (لادا) كنا تجولنا بها 
59 

فغادرنا صوفيا مع ضواح منها جيدة واسعة الشوارع تنتشر في أرضها 
خطوط القطارات اكهربائية (al pill)‏ التي لایکاد البصر یخطی منظرها لکثر تها 
فهي لا تزال وسيلة مهمة من وسائل الانتقال في داخل العاصمة. 

لاسیما مع قلة إمتلاك الواطنین لوسائل الانتقال الشخصية کالسیارات الخاصة 
والدراجات النارية. وحتی الدراجات الهوائية العتادة فهي ALG‏ ویصعب 
الحصول علیها مثلما عليه الوضع في معظم البلدان التي كانت شيوعية ما عدا الجر 
حيث تکثر فیها السیارات الخاصة. وماعدا الصین حيث تکثر فيه الدراجات بأعداد 
تفوق ماهي عليه في البلدان الأخرى . 
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ووقف عند محطة صغيرة للوقود وجميع محطات الوقود في هذه البلاد 
صغيرة قليلة الضخات نتيجة للإقتصاد الشيوعي الذي افقر الغني ولم یفن الفقير 
فوجدنا عند المحطة عددا من السيارات ذكروا أنه قد يجتمع في المحطات سيارات 
كثيرة بسبب قلة الوقود لأنه كان يأتيهم من الإتحاد السوفيتي إلا أنه بعد التغيرات 
الاقتصادية الذهبية في كل دول أوروبا الشرقية التي نجمت عن إفلاس الشيوعية 
قد أخبرهم الإتحاد السوفيتي أنه سيقلص امدادات الطاقة التي كان يرسلها اليهم 
بطريقة المقايضة بسلع أخرى مما ينتجونه وطلب Gad‏ لذلك دولارات امريكية إذ 
أنها عمله صعبة قابلة للتحويل وليست لديهم المقادير الكافية من تلك العملات. 


الريف المعمور : 


وقعنا فور مغادرة صوفيا في ريف أخضر ولكنه دون خضرة النطقة الجبلية 
التي زرناها أمس إلا أن الريف هنا مزروع بزراعات نافعة. 
ولاتزال معظم الأراضي مملوكة للدولة أو للبلديات التي هي حكومية أو 


تمه ۵۳ 


للجمعيات التعاونية التي هي شببهة بالحكومية وتذكر الحكومة أنها ستقوم بتوزيعها 
كلها أو بعضها على الفلاحين الذين يقومون بزراعتها. 

بل ذكروا أنهم يفكرون بإعادة الأراضي التي كانت مملوكة لأشخاص 
وصادرتها الدولة منهم إلى أصحابها لرجوعهم عن المأهب الشيوعي الذي أفلس 
وكان من أهم مبادئه مصادرة العقارات والأراضي التي يملكها الأفراد. 

وكان الطريق الذي نسير معه جيدا يتألف من جزئين أحدهما للذاهب والآخر 
للآيب مفصولا بينهما بحاجز من حديد قد التفت حوله أعشاب برية نامية. 

وكذلك نمت الأعشاب على جانبي الطريق من دون زرع أو عناية. 

إذ ليس فيه أشجار من آشجار الظل التي تكون sale‏ على هذه الطرق البرية 
الريفية. والريفيون يرون حول الطريق على قلة وأكثرهم قد تخفف من اللباس فلم 
يبق إلأسروالا وحيدًا فلا قميص ولا قبعة وذلك لشدة الحر أو طلبا لتعريض 
اجسامهم للشمس في هذا الجو الذي كان شامسا منذ آن وصلنا بلغاريا. 

ومن أكثر ما في هذا الطريق جودة جسور تركبه تسير فوقها السيارات التي 
تقطع الطريق من فوق لذلك لا تعارض السيارات الأخرى السائرة عليه وأكثرها 
سيارات من سيارات الشحن أما سيارات الركوب الخاصة فإنها قليلة جدا. 

Ll,‏ الحيوان فإنه ليس كثيرا هنا وإنما رأينا قطيعا من الأغنام البيض بياضا 
غير ناصع وهي ترعى في هذا الجو المفعم بالمرعى بحيث لا تحتاج من راعيها إلا 
أن يبعدها عن المزارع أو عن طريق السيارات . 

ثم وصل الطريق إلى ربى تجللها أشجار الغابات وتوشح أسافلها حشائش 
خضر وأعشاب ملتفة غير مزروعة» وتطل على وديان Lead‏ مساكن قليلة 


ولاحظنا كثرة اللوحات واللافتات الإرشاية كثرة لا يوجد مثلها إلا في البلدان 


— ۷ 


الطريق بين صوفيا وتارانوفا 


الحرة المتقدمة ولكن الذي ينقص من استفادتنا منها أنها مكتوبة بالحروف البلغارية 
التي لا نفهمها وإن كنا رأيناها ومثيلات لها في الإتحاد السوفيتي. 

ماعدا في احيان قليلة حين ينوهون بالمدن الكبيرة فيكتبون اسماءها وعدد الكيلو 
مترات الباقية عليها بحروف لاتينية. 
جبل قرابا نيما : 

فسر لنا الرافقون البلغاريون وهما الدكتور ندیم والأخ عصمت حاج بهلوان 
gh‏ معناه الجبل القدیم» ولا ادري معنی قدم الجبل الا إذا أريد بذلك قدم القری أو 
المنازل التي بنيت فیه . 

وهو جبل بالغ الخضرة يطل على واد أخضر جميل وقد تناثرت النازل 
الجميلة في سفوحه التي هي أعالي الوادي» واكثرها على هيئة (فيلات) دارات 
أنيقة ذات سقوف حمر بهيجة. وسط خضرة على مدى البصر في كل اتجاه. 

وحتى الطريق اصبح أكثر جمالاً لأنه ينحني فتغلق الربى الخضر الجميلة 


للد 0/۸ 


النظر أمام امتداده. وتبين ان تلك الدارات الجميلة هي دور للمصطافين من علية 
الموظفين وكبار الشيوعيين وليست دور فلاحين فأولئك يلهيهم السعي في لقمة 
العيش عن تطلب جمال في البيوت لا يستطيعونه. 

وقال المفتي إن كل هذه الخضرة التي ترونها هي على المطر فليس فيها ما 
يسقى. ورایناهم يصلحون ما يحتاج إلى إصلاح أو ترميم من الطريق بالات 
نفق بلا هواء : 

وقد دخل الطريق نفقًا في جبل عال اعترض الطريق فكان Gall‏ أسود 
الجدران كأنه نافذة مطبخ قديم حتى شعرنا أو خيل الينا أن الهواء فيه ليس LES‏ وأن 
من يضطر إلى الوقوف فيه فإنه لن يستطيع أن يجد هواء Lai‏ كافيا. 

مع أن السيارات كانت موجودة فيه عندما مرورنا به وعلق المفتي على ذلك 
بقوله هذا ليس كالأنفاق في بلادکم فليس فيه مراوح ولا هواء نقي . والنفق طويل 
لا يقل طوله عن الكيلو الواحد. 
واقع على البحر الأسود سيأتي الحديث عنها عندما نصلها وإن كنا سنفارق هذا 
الطريق العام بعد فترة. 

ثم دخلنا نفقا ثالث وهو كالنفقين السابقين ليس فيه مرواح ولا آلات تنقية الهواء 
وقد حسنت حالة الطريق بل صبح جیدا جدا مؤلفا من اتجاهين كل اتجاه يتسع 
لسيارتين مع وجود سيارة ثالثة واقفة إذا احتاجت للوقوف وبين الإتجاهين حاجز 
حديدي قوي . 

وقلت للمرافقین : ان هذه الجبال الخضر لا آری فیها الا آشجارا برية من 
اشجار الغابات مع آنها خضراء فلم أر اشجارا من أشجار القاكهة التي تنمو في هذه 


— of 


البلاد المعتدلة في بردها. 


فذكروا أن المناطق التي تزرع فيها أشجار الفاكهة هي غير هذه الناطق وأن 
oda‏ كلها من اشجار الغابات. 


بلدة برافشت : 


عرفها الرافقون قبل أن نصل الیها بأنها مدينة الرئيس الشيوعي السابق 
(تشيكوف) وهو رئيس الدولة بل هو الحاکم الطلق في هذه البلاد البلغارية 
والرئیس الشيوعي الذي هو رئيس الدولة یفعل في البلاد ویظلم العباد أكثر مما 
كان یفعل الملوك الجبابرة في قدیم الزمان » لأنه يجد من الشیوعیین النتفعین من 
وجودهم في حزبه بل ومن وجوده من یطبل ویزمر ویحلل ویحرم ما حلله أو 
حرمه؛ وقد احاطوهم بأبهة من التقدیس الادي أكثر مما يحيط به التدینون من 
السیحیین قد بسهم من هالات دينية. 

فهذه الدينة (برافت) كانت قبل أن یحکم البلاد (تشیکوف) أحد ابنائها قرية 
لايزيد عدد البيوت فیها بل الأكواخ فیها عن )+4( كوخا والان صارت مدينة 
كبيرة یتسابق السئولون قي الدولة على إقامة الشروعات الحكومية فیها بل یسعون 
لكل ما يرفع من شأنها ابتفاء لارتفاع شأنهم عند الرئیس . 

ا الا ی یر Seer cer sere ee pe‏ 
اصطناعية آقاموها من أجل جذب السیاح» من أجل تحسین المدينة. وفیها مصنع 
کبیر لللکتر ونیات . 


لم نقف عند قرية الرئيس التي صارت برئاسته مدينة وإنما واصلنا السير مع 
الطريق الذي ضاق لفترة ورأيناهم يعملون في الطريق المتد الجديد الذي ذكرنا 


أنه جيد. 


وكان الحديث في السيارة يدور بالعربية التي يحسنها المفتي الدكتور نديم 
غنجيف الذي يسوق السيارة وبالتركية أحيانا ويحسنها الدكتور ومرافقنا الثاني في 
السيارة مدير الأوقاف في دار الإفتاء» وهو لا يحسن إلا التركية. 

Ll‏ نحن فإن زمیلنا الأستاذ رحمة alll‏ بن عناية alll‏ یحسن التركية واللهجات 
ون شئت قلت على حد تعبیر السئولین في البلدان الشیوعية - اللغات التفرعة منها 
ولكنني أخبرتهم بأنني افضل أن يكون الحدیث بالعربية حتي لا تضطر إلى 
التر جمة الیها . 

ومع ان الفتي الدکتور ندیم یعرف العربية جيدا فإنه لا يستطيع إخراج بعض 
الحروف العربية من مخارجها فمثلا ينطق الحاء خاء وقد اکثر من قوله نستریخ 


إا س 


إذا أنتم تحبون تستريخون يريد نستريح إذا كنتم تحبون أن تستريحوا. 

كما أنه يسأل بالتركية في بعض الأحيان زميلنا الأستاذ رحمة الله عن شيئ من 
الألفاظ العربية. 

وليس ذلك من عدم معرفته بالعربية دون شك ولكن لكونه سريع التصرف 
سريع الكلام. جم النشاط» لا يريد أن يضيع وقتا في تذكر GLAS‏ أو تذكر 
اف 

وقد أ حسفا بالحر داخل الشيان» LY‏ غير مكيفة ونحن نغلق النوافة لان الفتي 
یسوق بسرعة فیشوش علینا الهواء إذا فتحنا النوافذ فلا نستطیع أن نسمع القول الا 
إذا كان بصوت مرتفع. 

وقال الفتي: إن هذا الحر سیکون بعده مطر فهکذا العادة غير آننا صلینا بالحر » 
ولم Sb‏ مطر الیوم . 

ثم عاد الطریق حسنا. 
قرية سمنه 

ضاق الطريق وهو يمر بهذه القرية التي يقع شارعها العام على الطریق» بل 
هو الشارع العام وهذا فيه خطر شديد إذ تمر السيارات مسرعة منه غير أنه من 
حسنات الشيوعية أو من سيآتها أن تكون السيارات الخاصة فيها قليلة والسيارات 
الحکو مية قليلة ایض . 

وییوت قرية سمنه مبنية من الأسمنت ذات سقوف حمر جميلة وفیها أبنية 
حكومية من التي تبنیها الحکومة وتؤجرها على الناس لأنها الطريقة الوحيدة 
للحصول على مساکن جديدة في البلدان الشيوعية كلها ماعدا أريافها. 

ولاحظنا فیها کثرة وجود مخازن العلف للحیوان وهي هرمية الشکل یخزنون 
الأعلاف فیها وبخاصة اعشاب الربيع لكي یطعموها الحیوان في الشتاء عندما 


٩۳ للد‎ 


في الطريق بين تارانوفا وبرس 


وبعد قرية سمنه مررنا ببلدة اسمها (برس) تحاصر منازلها هذا الطريق العام 
لأنه طريق قديم ولايمكن توسعته من جهتها لأن ذلك يتطلب هدم البيوت الواقعة 
عليه وهدمها يتطلب أن تؤمن الدولة لسكانها بيوتا بديلة وهي أعجز عن أن تفعل 
ذلك لأنها لم تؤمن المنازل للذين لا منازل لهم. 

ورأينا الأطفال يسيرون على حافة هذا الطريق الذي تسرع منه السیارات» 
وقد تخفف أكثرهم من اللباس في هذا الجو الصيفي الحار. 
بلاد غير مسكونة : 

لاحظنا قلة القرى والآرياف المسكونة في هذه الناطق من بلغاريا مع خصوبة 
الأرض وصلاحها للزراعة وذلك لوفرة الأراضي الزراعية عندهم ولسعة 
بلادهم بالنسبة إلى عدد سكانها . وكل بلادهم خصبة وصالحة للاستثمار. 

ويتجلى الأمر في ذلك لثلي الذي سبق أن زار الصين والهند ورأى ازدحام 
الناس في سكنى الأرض وكثرتهم حتى في القرى و الأرياف حتى إن اهل الهند 


= ۲ 


يعدون البلدة التي يبلغ عدد سكانها مائة الف قرية من القرى لكثرة السكان 


وتقارب البلدان. 
ومع ذلك فإن الطريق القديم كان ضيقا ولذلك يضايق القرى التي يمر بها 
وتضايقه. 


واكثر هذه الناطق التي مررنا بها أو كلها هي مناطق مسيحية يقل فيها السلمون 
وبعضها يقل فيها عدد المسلمين إلى درجة أن يصبح المسلمون فيها كأنه لا وجود 
لهم لاسيما مع وجود الشيوعية التي تحارب الأديان وتلغي مواهب الإنسان 
الفردية» فلا يستطيع شخص واحد او اشخاص معدودون ان يقوموا بعمل نافع 
فردي أو جماعي قليل يكون فيه نفع لطائفتهم أو قومهم لأن كل مقدرات الحياة 
النافعة هي بايدي الحكومة. 

وقد تبدل الأمر الآن فخف الطغيان الشيوعي بل تلاشى أو كادء وإن كانت 
الحكومة البلغارية الحاضرة لا يزال فيها عنصر شيوعي قوي ولكن التغيرات التي 
حدثت في العالم الشيوعي الأوروبي في الإتحاد السوفيتي وشرق أوروبا ونتج 
عنها السماح للحريات الشخصية بالظهور هي التي جعلت الحرية الدينية الشخصية 
تتو فر الان . 

غير أن الحرية الاقتصادية حتی لو كانت موجودة ty US‏ موجودة الآن 
جزئيًا لا تكون منتجة في الوقت الحاضر وذلك لقلة الإمكانات من رأس الال 
geal‏ اللاز م ذلك ومن العملة الوطنية القویة القابلة ch gall‏ ومن الصانم 
الجديدة القابلة للانتاج . 
استراحة عند نبع الماء : 

هذه النطقة التي نسير فیها هي جبلية وان لم تكن جبالا عالية وهي بلاد ندية لا 
یعدم الزائر فیها أن يرى نبعا قليل الاء ينحدر من مکان مرتفع ویقف الناس عنده 
لد ٩۶‏ 


لكي يتزودوا منه الماء ويشربوه وقال المفتي : إن هذه مياه نقية فهي بعيدة عن اللان 
وعن اسباب التلوث والاء فيها بارد. 

Gils,‏ بنا حاجة للماء وللراحة قليلاً فوقفنا عند نبع منها اسمه بلقاريبي قد 
اعتنوا به وأقاموا له على جانب الطریق صنبورا يصب في حوض صغير ورأیت 
السیارات تقف بالقرب منه عند بائع اشیاء خفيفة رخيصة مثل المشروبات الغازية 
والعلك وقطع من قطع البطیخ ال خضر وهو الحبحب جاهزة للأكل كل ذلك 
بمقادیر مقدرة. 

وقد یسمی هذا الکان على اسم رجل كان رئيس حزب الفلاحین قبل الشيوعية 
دروا أن Ceased)‏ لون وان الكو هة الت te‏ یمد ذلك نوهت در راشم هذا 
المكان پاسمه. 


كانت de Lull‏ قد بلغت الواحدة والنصف ظهراً عندما وقفنا فيه وكانت الشمس 
حارة وحتى Jala‏ السيارة كان حار فكان للماء البارد مذاق خاص وكان في 
الوقوف تحت ظل اشجار وارفة تجلل جوانب الطريق متعة إضافية إذ كان البائع 


وقفة في الطريق عند نبع الها بين صوفيا وتار انوفا 


وقد استمتعنا بوقفة لم تطل اكثر من ثلاث دقائق والتقطت صورا للمنطقة. 
العودة للمسير: 

عاودنا السير الحثيث في هذا الريف الأخضر الندي فمررنا بحقول للذرة جيدة 
عجبت من كونها ليست موجودة إلا على قلة في الأماكن التي مررنا بها من قبل 
لأنها كلها منطقة واحدة صالحة للزراعة. 

ومررنا بقرية اسمها (كورنووا) من أظهر ما رأيناه فيها قطيع من البقر الحسن 
النظر يرعى على حافة الطريق العام لأن الأعشاب ملتفة عليه وليس مملوكا لأحد 
ولا تؤذي الأبقار الزروعات فيه. 

هذا وقد لاحظت Lal‏ لم نمر بنهر هنا فقال المفتي : إن هذه الزروعات تعيش 
على المطر وإذا تأخر المطر فهناك ينابيع يسقى منها الزرع . 
هذه تارانوفا : 
بين اللفظين الذين كتبتهما وسوف اکتبها (تارانوفا) كما قدمت. 
العاصمة وکانت عاصمة قديمة لبلغاریا وفیها كانت عدة مساجد. 

أول ما وصلنا منها أينية سكنية متعددة الطوابق من التي تبنیها الحکومة 
لإسكان الناس فیها . 

وقد بنيت على مدخلها الرئيسي الذي هو طریق مزدوج غير واسع تحف به 
آشجار عالية مفروسة قد نمت بینها الأأعشاب دون زهور . 

وقد امتدت الأبنية السكنية الذکورة مسافة طويلة وهي - كما قدمت - الوسيلة 
الوحيدة للاسکان العام إذ لا يستطيع أحد آفراد الشعب أن يبني له مسکنا. 

وأوغلنا في الدينة حتی وصلنا القسم القديم فبدت جميلة الوقع إذ تفع على ربوة 
لد ۱۲ 


عالية اتسعت حتى شملت ما حولها من أماكن منخفضة. ويجري فيها نهر صغير 
متصل بنهر الدانوب » ويتميز أهلها بالرشاقة والجمال. 


في المنطقة الجبلية الخضراء في ضواحي تارانوفا 

والعيب الظاهر فيها هو ضيق شوارعها عما ينبغي أن تكون عليه شوارع 
الدينة العصرية الجميلة» وذلك ناشئ في الأصل من ضيق موقعها الذي كان على 
ربوة يجري تحتها ذلك النهر الصغير. 

لم نقف في هذه المدينة رغم حاجتنا إلى فنجان من القهوة أو الشاي الذي اعندنا 
على شربه في مكاتبنا أثناء العمل فنحن الآن في الثانية والنصف ولم نذق شين إلا 
الماء الذي شربناه من نبع (بلقاريبي) ولكن اصحابنا المرافقين ربما لم يكونوا مثلنا 
معتادين على ذلك الترف الذي اعتدنا عليه. 

وإنما اخترقنا قلب المدينة إلى منطقة كالريفية في جانبها حتى وقفنا عند السجد 
الجامع هكذا يسمونه السجد الجامع أو الجامع فقط . 


۷ 


وهو السجد الوحيد الباقي في هذه المدينة من اربعة مساجد كانت موجودة في 


المدينة خربت أو خربت واحدا بعد الآخر. 

وآخرها كان مسجدا خرب قبيل الحكم الشيوعي هدمه الناس غير المسلمين 
وتركوا هذا الجامع زاعمين أنه يكفي لصلاة المسلمين الموجودين في المدينة. 
محو الإسلام من المدينة : 

إن ذهاب المساجد بالخراب أو التخريب من هذه المدينة كان مقصودا وقد 
اعقبته خطوة حكومية صدرت بقرار من السلطات الحكومية وهي إلغاء منصب 
المفتي مفتي المسلمين في مدينة (تارانوفا) هذه زاعمة أنه لاداعي لوجود الإفتاء فيها 
لقلة المسلمين مع أنه يوجد بعض المسلمين في القرى غير البعيدة منها. 

والحقيقة أن خالة السجذ وحالة السلمین هنا موسفة بل باعكة على الحسرة 
والأسى فالمسجد قد عمه الخراب وقد ترك دون ترميم أو إصلاح حتى طلاءه 
فاسد ونوافذه متكسره بل هو كله يدل على حال زرية للمسلمين. 


د 18 


ولا يصح القول بأن الشيوعية لم تترك لهم اصلاح المسجد فهذا غير صحيح 
لأن إصلاحه وترميمه لا يستدعي أموالاً طائلة والحكومة الشيوعية لم تكن تمانع 
في اصلاح المسجد إذا كان وحيدا في المدينة كما رأينا شواهد ذلك في مدن أخرى 
من بلغاريا. 

ولكنه الوهن الذي اصاب العقيدة بتأثير الاجراءات الإلحادية والتربية 
الشيوعية الكفرية وغياب الأنصار وانقطاع الصلة ما بين هؤلاء المسلمين 
وإخوانهم في حواضر المسلمين في العالم. 
الحي غير المنظم : 

يسمى هذا الحي الذي فيه السجد (سفستا قورا) فسروا ذلك بأن معناه الجبل 
المنظم وذلك لكون الحي تطل عليه هضبة جميلة غير عالية. 

إلا أنه رغم هذه التسمية فإنه اسوء أحياء الدينة تنظيمًا بل لم يكد يدخله التنظيم 
أصلا فأزفته ضيقة وغير مستقيمة. والنظافة ليست بذاك» والأماكن الخالية قد 
ركبتها حشائش وحشية متروكة على طبيعتها في بيوت غير وجيهة. كأنها لا تمت 
إلى الناطق الجميلة داخل الدينة بصلة. 

حضر الينا ale}‏ السجد الا خ avn)‏ علي) وهو رجل مجاهد. إذ يصلي متبرعا 
وحضر معه بعض ال خوة من السلمین ولکن حالتهم الادية غير جيدة فاللابس 
دون الستوی العتاد والصحة في الأبدان کأنما تبدو على غير ما يرام . 

والأدهى من ذلك عندي هو الجهل بتاریخ هذا السجد الذي معناه الجهل بتاریخ 
الإسلام والسلمین في هذه الدينة GY‏ السجد هو الرمز الوحيد الباقي لهم في هذه 
الأيام سألتهم عن تاريخ بناء السجد وعن الذي بناه؟ فلم یعرفوا شيثًا من ذلك وقال 
الرافقون فيهم الفتی يعتذرون لهم أو كالمعتذرين ان ذلك يرجع إلى قدم تاريخ 
المسجد الذي ربما يرقى إلى اربعمائة سنة. 


۹ سب 


المسلمون في تارانوفا: ۱ 

ذکرنا حال السجد وحال السلمین أعجب فقد قالوا ما کادوا یجمعون عليه وهو 
أن عدد السلمین في هذه الدينة يبلغ (۲۵۰۰) نسمة. الفان وخمسمائة نسمة 
یتر کون السجد بهذه الحالة» لا شك في أن مستوی فهمهم للاسلام كان متدنيا. 
ولا شك في أن أخذهم آنفسهم بالاسلام أكثر تدنیا من ذلك . 


صورة تذكارية مع السلمین 
في تارانوفا في ساحة المسجد 


ويبلغ سكان مدينة (تارانوفا) مائة الف نسمة وإذًا تكون نسبة المسلمين فيها 
۲,۵ . 

استجلینا النطقة خارج (الحي النظم) الذي لم یعرف التنظیم فرأينا من على 
رأس التلة قلعة مبنية بالحجارة ذکروا آنها كانت موجودة قبل الحکم التركي الذي 
Ailend Alig) 9‏ سنة, 


سب إلا 


عربة حصان في ضواحي تار La gil‏ 


وكذلك رأينا كنيسة قديمة كانت موجودة ايضا قبل الحكم التركي ولكن 
الأتراك لم يتعرضوا لها. 

وعدنا إلى السجد حيث كان أحدهم قد أحضر مفتاحه الذي لم يكن مع الإمام 
فرأيناه صغير] لايتسع لأكثر من مائة واربعين مصلياء ومع ذلك فإنه لا يمتليء 
حتى في يوم الجمعة فقد ذكروا الإمام أن عدد المصلين يوم الجمعة يتراوح ما بين 
۵و 4۰ وفي الصلوات الأخرى دون ذلك بكثير. 

وفيه شرفة في مؤخرته مخصصة لصلاة النساء بينها وبين مصلى الرجال 
حاجز شبك بحيث يرين المصلين ولا يرونهن. وفراشه خفيف لا يقي برودة الشتاء 
الشديدة. 

وسقفه قد أثر فيه المطر لبعد عهده بالإصلاح ويحتاج إلى ترميم عاجل وقد 
أعلنا التبرع لذلك بالفين و خمسمائة دولار بعد أن سألنا عن النفقة اللازمة له فقالوا 


— ۸ 


إن ذلك يكفي وابلغناهم بأننا سوف ندفع هذا المبلغ إلى الفتي وهو سيسعى إلى 
ترميم السقف به كما أبلغناهم أننا على استعداد تام لاجراء الاصلاحات الأخرى 
اللازمة للمسجد إذا ما الفوا بينهم جمعية وسجلوها رسميا في الحكومة واستعدوا 
لكي يتولوا ذلك بأنفسهم . 

وقد قلت ذلك لأنه ليس لديهم جمعية رسمية يمكنها أن تتولى الإنفاق على 
السجد كما أنهم لم يتعودوا على تسلم النقود حتى هذا المبلغ الضئيل لا يحسنون 
التصرف فيه كما فهمنا ذلك من حالهم واكده لنا المفتي وغيره. 

وليس المراد بذلك البلغاريين كلهم وإنما المراد به هؤلاء الإخوة من أهل هذه 
المدينة الذين لا يأتي السجد منهم إلا الكبار في السن الذين لم يتعودوا على العمل 
الجماعي له. 

وحتى المرافق لا توجد في السجد فلا يوجد إلا محلات للوضوء من صنابیر 
في الهواء ليس عليها حاجز يقي المتوضئين شر الريح الباردة في الشتاء وله 


۷۲۳ — 


ساحة واسعة اعتدى عليها معتدون فبنوا منازل منفردة سيئة المظهر في بعضها ولا 
ندال Gab‏ انعا اسف فة كتحير Cl‏ من جر الفاكية أكلنا مق اهداها: 

ومن أمثلة جهل هؤلاء الاخوة المسلمين بأحوال المسلمين في العالم أن احدهم 
عندما عرف اننا من المملكة العربية السعودية قال : ابرزدنت سعودي الفتح» 
يقول إن رئيس السعودية اسمه الفتح یقصد اللك فهد ملك الملكة العربية السعودية. 

وقد تکلمنا مع الفتي وقلنا له : إنه ينبغي أن تبذلوا جهودا إضافية لهؤلاء الإخوة 
السلمین الحرومین من العرفة الدينية وان تعملوا gle‏ ایجاد مدرس gh‏ مرشد لهم 
ونحن على استعداد للتعاون في ذلك . 

فاحتد وقال : إن أكثر السلمین یحتاجون إلى ما ذکرتم وأنا أبذل جهدي ولکن 
الال هو الهم ونحن بلادنا خرجت من الشیوعية ولا يمكن أن تعمل كل شيئ في 
وقت قصیر . 


آشجار الفاکهة والخضرة في Lid‏ مسجد تار Lagil‏ 


۳ سب 


إلى مدينة روسي : 

غادرنا بلدة (تارانوفا) في الثالثة والنصف وفي النفس عدة حسرات كان 
اعظمها ثرا في نفوسنا Lil‏ لم نكن نعلم من سو حالة إخواننا المسلمين في هذه 
الاطراف ما علمنا الآن وإن كنا نعلم أن حالة المسلمين في بلغاريا هي أسوء حال 
للمسلمين في شرقي أوروبا كله وإنما كنا نعرف من بلادها قبل ذلك العاصمة 
(صوفيا) والمدينة الساحلية فارنا على البحر الأسود. 

و وقفت السبارة عند محطة للوقود صغیر:ة كانت مملوکة الدولة مثل files‏ 
الحطات وبدأت الحكومة تبیعها على الناس في الوقت الحاضر فباعت عشر" منها 
بالفعل ورأيت العاملات فیها من النساء‌الکهلات مثل غيرها من الحطات التي 
رأیتها من قبل في هذه البلاد وقال أحد المرافقين ان الشكلة الآن هي في (البترول) 
الذي صار شراؤه يحتاج إلى دولار. 

واحتاج أحدنا الى الحمام في المحطة فوجد أن فيها Cals yo‏ قذرا لم يشذ عن 
القاعدة التي عر فناها في البلدان الشيوعية كلها من الصين إلى شرق أوروبا وهي 
آن تکون الراحیض العامة علی غاية من القذارة والاهمال : 

وربما كان السبب في ذلك ان العمال یأنفون من تعهدها بالنظافة لأن العامل 
قي البلدان الشيوعية يرى أنه صاحب الدولة والدولة لا تعطي الا رواتب معلومة 
محددة فلا یقبل العمال على الأعمال القذرة والشاقة الا بمزید من SU‏ . وذلك 
غير سهل . 

وتبلغ السافة ما بين مدينتي (تارانوفا) و (روسي) ۷۰ كيلو مترا. 

رأيت سیارات عديدة من سیارات الرکوب عندهم وأغلبها إن لم تكن كلها من 
صنع روسي وهي من طراز (oY)‏ الصغير الذي أصله أو أساسه (فیات) 
الايطالي . 

ولصغر سیاراتهم تری السیارات التي تحمل الأسر على ظهورها الشباك 


۷۶ —— 


الحديدية التي تربط اليها الأمتعة لضيق السيارة عن استيعابها رغم قلة الأمتعة وقلة 
أفراد الأسرة عندهم . 

وتبلغ قيمة لتر البنزين " ليوات. 
العودة إلى الريف : 

وليست عودة إلي الريف الذي فارقناه ولكنها وصول إلى ريف جديد أهم ما 
يميزه هنا حقول القمح الخصبة التي تبدو صفراء. وعلى ذكر القمح تجدر الاشارة 
إلى أنهم ينتجون من القمح ما يكفيهم ولا يحتاجون إلى استيراد شئ من الخارج . 
نهر يانترا : 

مر الطريق فوق نهر (يانترا) وعنده رأينا عرائش من الكروم ليست كثيرة 
بالنسبة إلى صلاح هذه المناطق لأشجار الكروم وذلك عند بلدة صغيرة على النهر 

وهذا النهر الصغير هو الذي مررنا به في مدينة (تارانوفا) من قبل ويصب في 
النهاية في نهر الدانوب . 

ثم وصلنا لأول مرة منطقة تغطيها حقول عباد الشمس مما ذكرني بزيارتي 
السابقة لرومانيا حيث يزرع بكثرة ذكروا لي كما ذكر هؤلاء أن الغرض 
بالدرجة الأولى من زراعته الحصول على زيته الذي يستعمل في الإدام ولهم في 
بقاياه مآرب أخرى . 

ثم مررنا بغابة من أشجار الخوخ وكنت أظن أن الخوخ يكون أكثر مما هو 
عليه في هذه البلاد لأنها من البلدان الباردة المناسبة لنموه. 

ومثل ذلك يقال عن قطيع من الضأن يرعى في حقل قمح حصيد فالمفروض 
أن تكون الغنم أكثر لوفرة المراعي واتساع الأراضي ولكنني لم ارها بتلك الكثرة 


من هذا الطريق. 


—- Vo 


سيارة تنقل ترابا ينتثر منها 
في الطريق الريفي الجميل في بلغاريا 


ثم تكاثفت الحقول المزروعة واتسعت حتى صارت ترى مد الأبصار في 
الطريق والسيارة تسير. 

وعلل المفتي ذلك بكون هذه المنطقة أكثر دفأ من المنطقة التي تلي العاصمة لأنها 
أخفض منها WY‏ ونحن نسير في الطريق كنا نتجه شرقا إلي جهة الانخفاض حيث 
البحر الأسود. ولذلك كثرت القرى والتجمعات الريفية مع امداد الطريق. 
مدينة روسي : 

وليس لاسمها علاقة بالروس لا من ناحية لغتهم لا من ناحية مذهبهم الذي 
كان شيوعيا. 

دخلنا المدينة من شارع يخترق المنطقة الصناعية فالتقطت صورة له والسيارة 


- 


تسیر . 


صورة Bald‏ روسبي 


مسجد حاج محمد : 

لاحت منارة هذا السجد 
الرشيقة الجميلة فآنست غربتنا 
ورجونا أن تزول غربتها هي 
لأنها لا تزال على مسجد حبيس 
لم يفك أسره بعد. 


ويقع على شارع (سنت وان) 
وهذا الشارع سمي باسم رجل أ 
فرنسي أما الحي الذي يقع فيه فإنه 
اسمه تركي إذهو (محلة 
السراي). 


۷ سب 


وبقدر ما سرنا منظر المارة الفارعة القوية البناء ساءتنا حالة السجد فقد 
صادرته الحكومه قبل ٠؛‏ سنة وذلك بحجة عدم حاجة المسلمين اليه وهي حجة 
واهية إذ السلمون هم الذي يقررون حاجتهم اليه من عدمها واغلقته فترة حيث 
بقى مغلقا ثم اسكنت فيه اسر من غير المسلمين كانت خمس أسر تقاسمت السكن 
فيه. فحجزت بين محل كل اسرة أخرى بحاجز من القماش ثم من الأسمنت. 

وذكروا أن الحكومة قد أوجدت بمضي الوقت مساكن.لثلاث اسر من الأسر 
الخمس وبقیت الان فيه اسرتان . ۱ 

وقال الفتي الشیخ ندیم غنجیف : إنه من الصعب الأن اخراجهم فور] لأنه لا 
توجد مساکن لهم وإن السياسة والكياسة تقتضي التمهل في طلب إرجاعه للسلمین . 

ثم اطلعنا على السجد من خلال ابوابه التي رایناها مفتوحة معلقًا علیها ستائر 
كبيرة من القماش وتبین أن الذي أغرى الحكومة بمصادرة السجد أنه یتبعه 
آوقاف في افنیته وهي عدة غرف ربما كانت في الأصل أنشئت لتکون مدرسة 
إسلامية أو يكون بعضها دار ضيافة للمسلمین . 

وکلها الآن مشغولة بالسکان من غير السلمین ومن الوسف آنهم غير نظیفین 
فالیاه السائبة التغيرة موجودة حول الساجد مما یخشی على السجد نفسه من أن 
يصيبه ضرر من و جودها. 
دار الجماعة الاسلامية : 

انطلقنا من هذا السجد الأسير ونحن في آشد الحزن لضعف السلمین وعجزهم 
عن فكاك اسره قاصدین مقر الجماعة السلمة في روسي. 

ومعنا الحاج زکریا خلیل إمام السلمین في روسي ومفتي محافظة راز قراد. 

ومقر دار الافتاء في مدينة (راز قراد) ولیس في روسي ولکنه سوف یصحبنا 
بعد ذلك إلى (راز قراد) بعد انتهاء الزيارة في روسي. 


والأخ الحاج زكريا خليل حج هذا العام ضيفا على المملكة العربية السعودية 
وهي أول مرة يتمكن فيها هو وأمثاله من الأئمة الذين ليست لديهم قدرة مالية على 
الحج بسبب استضافة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 
لهم» وتحمل كافة مصاريف الحج عنهم. 

ا ا اتا له بره ززي رين الماع هنا رما 
عدد من الإخوة المسلمين وتقع (دار الجماعة) الإسلامية في مبنى جيد على ناصية 
شارعين من وسط الدينة في موقع مهم تجاري عرفا أن هذا المبنى هو من جملة 
مباني أوقاف السلمین كانت الحكومة البلغارية قد صادرتها والآن بدأت تعیدها 
للمسلمین في ظل الهزيمة التي مني بها الحکم الشيوعي الشمولي التعصب في شرق 
اوروبا کله. 

مع العلم بأن بلغاریا تزید على اقطار آوروبا الشرقية في عداوة السلمین 
عداوة تاريخية عنصرية فكان المسؤلون فیها قد صادروا بعض الساجد والأوقاف 
قبل الحکم الشيوعي على اعتبار آنها من مخلفات الحکم الاسلامي التركي الذي 
سيطر على البلاد مدة طويلة. 

وأرونا عددًا من الأوقاف التي فيها الحوانيت والأبنية الثمينة في مركز المدينة. 
وذکروا أنه إذا تمت استعادة أوقاف المسلمين كلها ورممت واستغلت في ظل حكم 
غير شيوعي يبيح استغلال العقارات استغلالا كاملا فإنها ستكون كافية للإنفاق 
على الشروعات الإسلامية من ترميم الساجد في المنطقة ودفع رواتب لأئمتها 
وفتح المدارس الإسلامية. 

إلا أنهم يقولون : إن هذه الأوقاف قد صودرت من قبل 4۰ سنة واكثرها إن 
لم تكن كلها لم ترمم منذ ذلك التاريخ وتحتاج إلى ترميم وإصلاح وأجورها 
رخيصة جدا للذين يسكنون فيها الآن GY‏ الحكومة كانت قد اعتبرتها املاكا 
حكومية وأجرتها للناس بأجور زهيدة كما تؤجر عقاراتها. 


— ۹ 


بل ذکروا لنا شا آغرب وهو أنه إذا كان لأحد فضل من عقار پرید تأجیره 
وقلما یکون ذلك فان الدولة تأخذ ۸/۷۰ ضريبة لها . 


محر سة سيد باشا اسلامية قديمة 
أخذتها الحکو مة في .۱91 


وعلی كل حال فان الأمور قد تبدلت الآن وهي آخذة في التقدم واٍن كانت 
بعض Cuil sill‏ الشيوعية الجائرة لا تزال هي السائدة لم يتم تعدیلها حتی الآن . 

استرحنا في (دار الجماعة الاسلامیة) راحة كنا في حاجة اليها إذ قدموا الماء 
البارد والقهوة ولم نكن ذقنا منها Und‏ منذ الصباح رغم السير المتواصل. 

وقد أنسنا بحديث هؤلاء المسلمين المفيد عن أحوال المسلمين الذين يحدوهم الأمل 
في أن تكون احسن في المستقبل كما أنسنا بلوحات عربية جميلة معلقة في حيطانها 
منها (وشاورهم في الأمر) والآية الكريمة الأخرى (إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) . 

ولوحة عربية لا أدري أيعرفون معناها أم لا لأنهم يقل فيهم من يقرأ 


Re ج‎ 


الحروف العربية فضلاً عن أن يعرف معناها وهي (دخيلك يا رسول الله). 

وهذه عبارة dale‏ اللفظ » مشتبهة العنی . 
المسلمون في روسي : 

خلاصة الأحاديث التي تبادلناها معهم» والمعلومات الميدانية التي حصلنا عليها 
أن المسلمين في روسي يبلغ عددهم (۳۰) الف نسمة ويشمل ذلك المسلمين وأفراد 
اسرهم وتبلغ نسبتهم من مجموع سكان روسي ۸۱۰ إذ يقدر عدد سكان المدينة 
اة الف هة 

د شم هداج کا نوف نان نمق الناهية الماقية الكرةة غير أن 
الواقع أن اكثرهم محسوبون على المسلمين من دون أن يؤدوا للإسلام شينًا بمعنى 
انهم لا يحققون الإسلام باقوالهم وافعالهم ولذلك لا ينفعون انفسهم ولا يتعدى 
نفعهم إلى غيرهم من غير المسلمين . 

والسبب في ذلك أن المسلمين كانوا واقعين تحت ضغط صليبي رهيب استهدف 


مسجد سغيد LiL,‏ في روسي (حون منارة) وتحتك حوانيت تابعة له 


١م‏ سد 


محو الإسلام من نفوسهم بل استهدف - في بعض الحالات - وجود المسلمين 
أنفسهم فكان القتل والتشريد فضلا عن محاولة التنصير هو السائد. 

ثم جاء الحكم الشيوعي فلم یخفف من الضغظ الصليبي وإنما انضم اليه في BAG‏ 
التنکیل بالسلمین ومحاولة محو شخصیتهم» بل إزالة مظاهرهم حتی وصل الأمر 
إلى شن حملات متتابعة لتغییر اسمائهم إلى آسماء بلغارية مسيحية كما معروف 
لأكثر الناس . حتی تقص عدد السلمین في کثیرمن الناطق رغم أن الطبيعي أن 
يزيد لرغبة اسلمین في الانجاب في العادة ولدخول اعداد من غير المسلمين إلى 
الا سلام . 

ویقع مقر الجماعة قرب مسجد سعيد باشا الذي سلم من الشیوعیین والصلیبین 
قبلهم فلم یصادر وه وإنما صادروا مبنی تابعًا cal‏ فصادروه وجعلوه مدرسة 
حكومية مثلما glen‏ | الساجد الأخرىء أما السجد الذي هو منفصل dic‏ بفتاء 
مکشوف فقد بقی بأيدي السلمین ۰ ویقع في حي (تول بوکن) من مركز الدينة 
والبنی الملحق به قدیم ولکنه جید على طراز إسلامي جمیل . 


المنبر والحراب في مسجد سعيد Lil‏ في روسي 


ذكر لنا الإخوة في الجماعة الإسلامية أنهم استعادوه من الحكومة قبل شهرين 
فقط وأنهم يفكرون في فتح مدرسة عربية انكليزية فيه أي تدرس الدين الإسلامي 
واللغة العربية إلى جانب الإنكليزية والعلوم وذلك لكونه مهيئًا GY‏ يكون مدرسة 
إلا أنه لم يرمم منذ عام ٠۹٣۰‏ م. 

وقد رأيناهم يبنون منارة السجد الآن ولا آدري هل كانت موجودة فيه 
فهدمت » أم أنه لم يكن فيه منارة من قبل . 

وقد خصصنا لهم مبالغ لإكمال بناء المنارة وترميم مبنى المدرسة الملحق بالمسجد 
وما يلزم للمسجد وقد اعجبنا بما رأينا في الجماعة الإسلامية في هذه المدنية مدينة 
روسي من BLE‏ وشعور بالمسئولية ولذلك خصصنا لهم تبرعا قليلا للمساعدة 
على تسيير آمور الجماعة . 

ثم دخلنا السجد (مسجد سعید باشا) فوجدناه نظیفا مفروشا بفراش کاف» وذا 
زجاج ملون جمیل في نوافذه وقد علقت في حیطانه من الداخل Gla gl‏ عربية 
واسلامية كثيرة. 

وهو السجد الوحید الفتوح الآن للصلاة في مدينة روسي التي ذکروا أن عدد 
السلمین فیها يبلغ تلائین الف نسمة وانهم متوزعون على احیائها وکانت فيها 
مساجد عديدة في الماضي . 


علی ضفاف الدانوب : 


تقع مدينة (روسي) على نهر الدانوب الشهیر ولذلك لابد من وقفة على ضفته 

لأنه لا يليق بنا أن نزورها من دون أن نلقي نظرة على ذلك النهر الذي آلهم كثيراً 

من النابغین الأوروبيين في الوسیقی والشعر والأدب روائع من انتاجهم» ولیس 

ذلك لاستلهام ذلك منهء لأنه - فیما یظهر - لا لهم الا ذوي الشعور - الشقر 
والالوان الصهب من ذوي النبت الأوروبي الأصيل. 

وقفنا على ضفته من مدينة روسي هذه البلغارية القابلة لمدينة (جرجوه) 

— ۳ 


نهر الدانوب عند رو سي 


الرومانية GY‏ الضفة الأخرى التي نشاهدها في النهر واقعة في رومانیا. 

رايا التي و Ge sal eas Bag‏ هة 
الضفة من مدينة روسي فغرسوها آشجار! خضر] وارفة الظلال وزينوها بزهور 
قليلة على هذا الموقع الجميل من هذا النهر ألثر coll‏ الذي رغم غزارة مياهه 
وحلاوتها فإن اهله لا يذوقونها لأنها ملوثة بالمواد الكيمائية التي تقذفها مصانع 
الدول المطلة عليه حتى سماه بعضهم بالنهر Gull‏ قياس على البحر Cull‏ مع الفارق 
العظيم ما بين المائين فيهما من العذوبة والملوحة. 

قال احدهم والساعة تقترب من السابعة : ما اجمل الشاي على ما يتيسر من أكل 
خفيف هنا . 
أن يذبحوا لكم خروقًا فلا ينبغي أن تأكلوا ما يصدكم عنه. 


مع مفتي بلغاريا على ضفاف 


الدانوب في روسي 


وغادرنا مدينة (روسي) عند السابعة وفي النهار بقية صالحة وألقينا في روسي 
آخر نظرة علي أبنية الإسكان الحكومية المعتادة في البلدان الشيوعية وذكر لنا الفتي 
انه عاش سنتين في روسي وأنه كان ينزل في شقة من هذه الأبنية الحكومية بأجر 
لا يتعدى (۱۵) ليوا في الشهر ويساوي الآن دولارا واحدا امريكيا ذلك كان 
يساوي في ذلك الوقت راتب خمسة ایام لموظف متوسط. ويجب على الساكن أن 
يدفع للحكومة أيضا نفقات الماء والكهرباء وكلها رخيصة ايضا. 
إلى بلدة قلو جاغو : 

وهي بلدة المفتي أو قريته كما يسميها مع أنها أكبر من القرية المعتادة وتبعد عن 
روسي ب ٤٤‏ كيلو مترا ولكن ستكون لنا وقفات دونها. 

عندما خرجنا للريف بعد (روسي) كان آهم ما استرعي انتباهنا كثرة حقول 


— Ao 


عباد الشمس المزروعة واتساعها بل إن بعضها يمتد على مدى البصر والسيارة 
مسر عه. 

وهي متميزة بازهارها الصفر التي غطت على خضرتها وخضرة الأرض 
تحتها فصارت نتماوج مع الریح بأمواج صفر فاقع لونها تسر الناظرین . 

وتقابلها على البعد حقول قمح خصبة قد بدت صفراء ایضا ولکن صفرة 
الحصاد الحزین . وفي هذا الجو الغريب الجميل رايت حیوانا كان مالوفا عندنا 
وان لم يكن حیوانا جمیلا في اکثر الأحيان ألا وهو الحمار السکین الذي كان 
غباؤه حديث الأولين والآخرين إلا أنه هنا ليس من النوع الأبيض وإنما هو من 
الحمر الرمادية الألوان الصغيرة الأجسام . 


زهور عبات الشمس الصفر 


قرية سمرجين: 

وهي قرية مسلمة يؤلف المسلمون اكثر سكانها فيها مسجد ظاهر الشعار» عالي 
النار منارته تركية الطرازء قد جدد طلاوها بعد أن أخلولق حتی عاد لها رونقها 
القديم. 
سحت ۸۷ 


ورأينا في ريفها قطعانا من الأغنام ذكر المفتي أنها مملوكة للناس لا للدولة كما 
هو الحال في أكثر الأماكن . 

وهي ترعى مع أبقار وحمير في ريفها المفعم بالأعشاب اللی بالرعی بحيث 
يعجب المرء منا نحن الذين عشنا في الصحراء من كونهم لم يزيدوا من اعداد 
الماشية التي لا تكلفهم إلا العناية والرعاية وأما الأعلاف فإنها متوفرة بكثرة» بل 
زائدة عن الحاجة إلا في الشتاء حيث تحتاج إلى خزن من الصيف لشدة البرد. 
وقرية واساوا : 

مر الطريق بقرية مسلمة أخرى تسمي (واساوا) يتألف أهلها من أتراك وتتار 
وغجر يجمع بينهم الاسلام» وان فرقت بينهم الأنساب مع أن التفريق بالأنساب 
هنا للتعارف ومن باب تفرق الاحساب» فلا يمنع الصاهرة بالزواج ولا يسبب 
عدم الإندماج. 

وقفنا عند مسجد قرية (واساوا) وهو مسجد جريح إذ سبق أن صادرته 
الحكومة الشيوعية فكسرت مئذنته لتخفي معالمه وكأنما كانت تظن أنها بذلك تخلي 
إيمان اهلها من قلوبهم» واستعملته مرسماء ظانة أنه لن يعود للمسلمين » ولكنه 
عاد للمسلمين وعاد المسلمون للصلاة فيه وذكر الله وتحميده وهم يسعون الآن 
لاعادة منارته ببنائها كما كانت أو أكثر اشراقا وإشرافا مما كانت (يريدون لیطفئوا 
نور الله بافواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون). 

وقال المفتي : سيسرع أهل القرية ببناء المنارة لأنهم أغنياء» فسألته عن مصدر 
غناهم فقال : من تربية الماشية. 

ومر الطريق بجانب من القرية وهو حي للغجر منازله جيدة من الأسمنت لكل 
منزل مقدمة مثل التي تكون للدارات (الفيلات) وكلها خضراء من دون أن يسعوا 
لذلك GY‏ المنطقة بريفها والمتسعات في قراها كلها كذلك . 

وفي هذا الحي مصنع للزبدة لكثرة ماشية اللبن في النطقة. 

st بقل‎ ش٠‎ 


وخارج القرية رأينا منطقة زرعت فيها الخضروات كالباميا والكوسة 
والبطيخ وزراعتها مزدهرة مريحة. 

وذكروا لنا أنها تسقى من المطر ولا يحتاجون في ريها إلى غيره. 

ثم انطلق المفتي يغذ السير بسيارته وسط ريف خال من النازل ولكنه مفعم 
بالأغنام التي ترعي في رياضه بل آراضيه الخضر. 


الطريق الريفي بين روسي وقلوجاغو 


وتكاد الأشجار الملتفة تغلق الطريق وإن كانوا قطعوها من أماكن الحقول في 
الراعي المتسعة وذكر الفتي أن اكثر الأغنام التي ترعى هنا مملوكة للمسلمين. 
بلدة قلوجاغو : 

وهي قرية المفتي التي كما قال انها البلدة التي ولد فيها. 

قال المفتي ونحن نقبل على البلدة إنها القرية الوحيدة في بلغاريا التي فيها 
مسجدان مفتوحان وأن معظم القرى والمدن لا يكون فيها إلا مسجد واحد مفتوح . 


وقال : لكل مسجد إمام رسمي خاص به. 
ثلاثة مساجد وفيها -كما قال- ۰۰ تلميذ يتمرنون على دراسة القرآن الكريم. 


مسجد النبي : 


مسجد النبي 
في قلوجاغو 
وقد غمرته الأشجار العالية 


كانت أولى الوقفات في الساعة الثامنة قبل غروب الشمس في قرية (قلو 
جاغو) عند مسجد اسمه (مسجد النبي) » بني قبل سنة وصادره الشيوعيون 
واتخذوه مستودعا ثم استعاده المسلمون منهم وبنوا له منارة تركية جيدة. 


ذكر المفتي أن جده كان يؤم الناس فيه. 


مسجد النبي في قلوجاغو 


وفراشه لا بأس به وداخل المسجد معتنى بها التقطنا صورة تذكارية مع المفتي 
في محرابه الذي طالا صلی فيه جده إماما كما قال . 
مسجد بيوك : 

ثم انطلقنا مسرعين نسابق الشمس أن تغرب مع شوارع البلدة الجيدة وأعجب 
ما عجبت له فيها لباس المسلمات المسنات الذي كان اللباس المعتاد للمسلمات ولم يبق 
من يتمسك به الآن إلا هؤلاء المسنات. وهو سروال واسع فوقه قميص ليس 
بالطويل ولكنه ذو اكمام طويلة وجيب سابغ. 

والحقيقة أن أكثر النساء المسنات اللاتي يرتدينه هن ثقيلات الأجسام يناسبهن 
مثل هذا اللباس الواسع. 

وذكر الفتي وغيره من أهل البلدة أن قسماً من أهل القرية فروا إلى تركيا مع 


ی دي 


المسلمين اللذين فروا من بلغاريا بسبب ظلم القوميين الشيوعيين من البلغار. 

'وإن الرء ليعجب كيف اتفقت القومية مع الشيوعية في هذا الأمر مع أن أهل 
الشيوعية يزعمون أنها أممية وليست قومية ضيقة» ولكن هكذا الكفر ملة واحدة 
كما كانوا أسلافنا الأوائل يقولون . 

وذكروا أن أهل خمسين بيتا من هذه القرية وحدها لم يعودوا إلى بلادهم حتى 
الآن من تركيا بسبب الخوف وعدم الإطمئنان إلى المستقبل. 

وصلنا (بيوك جامع) ومعناها الجامع الكبير CY‏ (بيوك) في التركية تعني 
(الكبير) أول ما طالعنا منه منارته الرشيقة الشامخة التي كأنما تتحدى بشموخها كيد 
الكائدين من الصليبين والشيوعيين فهي تبدو كما هي عندما فرغ منها بانيها قبل 
مئات السنين. 


بيوك جامع ( الجامع الكبير) 
في قلوجاغو 


)4 س 


فقد ذكر الإخوة المرافقون ومعهم المستقبلون من أهل هذه البلدة ومن أهل هذا 
الجامع بالذات ان (جامع بيوك) هذا قديم البناء وأنه بني في زمن الحكم التركي 
قبل أن تصبح بلغاريا دولة. 

وقد دخلنا إليه من فناء واسع جدا تظلله حديقة فيها أشجار من أشجار الفاكهة 
التي اثقلتها ثمارها ومنها العنب والكمثرى وما يسمى عندنا بالبخارى بفتح الراء. 

وداخله معتنى به لكن دون العناية التي عليها جامع روسي الذي رأينا فيه 
فرشا منسقًا جميلا ولوحات عربية دينية وطلاؤه كله جديد قشيب. 


في محراب بيوك جامع أي الجامع الكبير 
في قلوجاغو مع مفتي رازا قراد 


كان من بين المستقبلين فيه مفتي منطقة (رازا قراد) الذي شرح لنا من أمر 
المسجد ما كان يعرفه لأنه تابع من الناحية الإدارية له. 

بعد (مسجد النبي) والجامع الكبير(بيوك جامع) الذين هما مفتوحان للمصلين 
ذهبنا إلى مسجد ثالث في البلدة لم يفتح بعد وذلك أنهم لم يستعيدوه من الحكومة إلا 


ay س‎ 


منذ شهرين ويسعون الآن في إصلاحه وترميمه بعد أن استعملته الحكومة مدة 
أهملت فيها إصلاحه. 

وليس له منارة من الأصل لأن الشيوعيين صادروه من المسلمين منذ أربعين 
سنة قبل أن يبني السلمون له منارة محتجين بقولهم : إن المسلمين يكفيهم في البلدة 
مسجد وأحد وهو (جامع بيوك). 

وبناؤه جيد يقع وسط حديقة ذكروا أنهم الآن خصصوه لسكنى الطلاب الذين 
قدموا من القرى النائية وقد أخبرناهم أننا سندفع لهم مساعدة على استكمال 
اصلاحه وبناء منارة له كما خصصن لغیره من الساجد والشروعات الإسلامية 


المسجد الثالث في قلو جاغو يعاد تر ميمه 
وبلدة (قلوجاغو) فیها اقلية مسيحية ذکر الفتي آنها مولفة من عشر أسر ومع 
ذلك لهم فیها كنيسة صغيرة واحدة. 


أكثر ما رأينا في اسواق هذه البلدة وشوارعها الطیور التنوعة فالبط الضخم 


— wv 


كان يتبختر في شوارعها.بكثرة وبتثاقل ظاهرء والقماري الذي هو نوع من 
الحمام البري يتطاير فيها وكأنما لا يذيره احد ولعله من الذي يمر بنا مهاجرا في 
فصل الربيع «ay pally‏ والعصافير كثيرة فيها كثرة ظاهرة. 

إلى بيت الصيادين : 


خرج الفتي مسرعا بنا من بلدته موغلاً في الريف والشمس تقترب من المغيب 
فدخل الغابة ومضى يسير حوالي عشرين كيلوا مترا دون أن يخبرنا إلى اين نحن 
ذاهبون فسالته عن ذلك فاجاب : إننا ذاهبون إلى (بيت الصيادين) فقلت له اهو 
على البحر؟ فقال : لاء إنه في الغابة» إنه للصيادين الذي يصيدون الظباء 
والأيل» والأرانب وغيرها من الحيوانات البرية» وان الصيادين قد بنوا هذا 
البيت في الغابة بالتعاون فيما بينهم ليستريحوا فيه إذا تعبوا من الصيد فيكون ملجأ 
لهم في الأحوال الجوية السيئة. 
مأدبة الغابة : 

وهي مأدبة الغداء الذي صار عشاء التي يقيمها المفتي لأعضاء وفدنا وتبين أنها 
ليست في بيته في بلدة (قلو جاغو) وإنما في بيت الصيادين هذا النعزل وحده في 
القابة: 

وجدناهم قد اعدوا فى شرفة النزل مائدة طويلة عليها صحون السلطة البلغارية 

الشهيرة التي لابد من أن يكون فیها الجبن الأبيض النشور وتکون من الطماطم 
والخیار والخضروات وأحيانا تخلو من الطماطم ولكنها لا تخلو بأي حال من 
الأحوال من الحين antl‏ 

ثم أخرجوا من تنور مدفون في الأرض خروفا مصليا كاملا أخذوا يقطعون 
مق أحؤااء الخروف المصلي فيضعون في صحون خاصة يقدمونها أمام الآكلين. 

وقال المقتي : كلوا اللحم وحده دون خبز لأنه كثير ولذيذ. 


س وه 


وقلت : نعم ولكنه بالنسبة لنا صعب الهضم وإنما نأكل منه مع الخبز وذلك لأنه 
سمين مشبع بالدهن . 

وقد اكثرو من المشروبات الغازية التي هي الكوكا كولا والماء المعدني الشبع 
بالغاز وهو الموجود في هذه البلاد بكثرة . 

حضر هذه المأدبة جمع من أعيان البلدة منهم رئيس البلدية ورئيس الشئون 
المالية ورئيس الجمعية التعاونية ورئيس الجماعة الإسلامية. 
الغداء الذي صار عشاء : 

بل هو العشاء التأخر بالنسبة لا كان عليه أهلنا قبل التطور الاقتصادي الأخير 
في بلادنا فقد بدأنا الغداء في التاسعة الا ربعا مساء وغابت الشمس ونحن تأكل لأن 
الوقت عندهم صيفي تغرب فيه الشمس متاخرة . 


على مانحة مفتي بلفاریا في بيت الصيادين 


ومعلوم أن الشمس تغرب في بلادنا الآن في السادسة والنصف ويكون قد 
أذن الآن لصلاة العشاء وكل الوقت الذي قضيناه منذ أن فارقنا مدينة (صوفيا) 
العاصمة كان وقت عمل وحركة لم نتناول خلاله إلا فنجان قهوة في دار الجماعة 
الإسلامية في روسي ولم نسترح الا خلال ذلك وفي صلاة الظهر والعصر جمعا 
في جامع روسي. 

کان العداء او هو الفكتاء ما لد دای :و كانت اتر انشا بد العمل ات ال 
من السیر بالسیارة قد جعلته أكثر لذة. 

وکان الهواء جميلاً قد خلا من pall‏ الذي كانت تنثره آشعة الشمس على هذه 
البلاد الباردة وکانت الناظر جميلة حقا فهي وسط غابة كثيفة الأشجار كثافة شديدة 
توشحها أعشاب برية كثيفة في جو كله أخضر ندي . 

ولم يكن يكدر ذلك إلا ذبابات ملحة - من الإلحاح - صارت تتکاثر وتضايق 
الآكلين الشاربين وما شبهتها إلا بذباب الصحراء الملح مثلها الذي يكون سبب 
إلحاحه ظاهراً من قلة ما يجده من الأكل وقلة من يمر به من الناس الذين يري 
فيهم وفيما يحملونه مصدر" مهما من مصادر غذائه» lad‏ يظهر من أمره. 

وكان الحديث على المائدة ممتعا مع هؤلاء الاخوة. 

وكان يقدم الطعام ويخدم المائدة ثلاث من جميلاتهم لا آدري إلى أين ينتمين . 
إلى مدينة رازا قراد : 

فرغنا من تناول الطعام ومن الحديث الهام وقد جن الظلام فاطلق المفتي 
لسيارته العنان » ولم نطلب منه أن يتمهل فلا یتعجل ‏ وذلك أننا اصبحنا لا نرى 
من الطريق ولا ما حوله شيئًا إلا مصابيح قليلة في بعض المواضع لا تزيد المرئيات 
جلاء وإنما تزيدها غموضا لأنها تبهر النظر وتربك البصر. 


وأخبرنا المفتي أن المسافة إلى مدينة (رازا قراد) عاصمة ولاية راز قراد تبلغ 


بت هه 


+6 کیلو مترا: tal,‏ لق نقف دونها بان الله. 
هده رازا قراد : 

وصلنا ها بسرعة وقصدنا الفندق الرئيسي واسمه على اسمها واسم الولاية التي 
هي عاصمتها (فندق رازا قراد). 

کانوا ذکروا لنا آنهم قد حجزوا الغرف مسبقا وما رأیناهم عندما رأینا الفندق 
بحاجة إلى ذلك لقلة الساکنین وکثرة الغرف في الفندق . 

انزلونا في غرف في الطابق الرابع عشر وکانت هذه فرصة لروية النطقة من 
هذا الإرتفاع » واما الغرف فان مستواها لا يصل إلى مستوی غرف الفنادق ذات 
الدر جة الثانية أو النجوم الثلاث فالائاث قديم وترتیبه لیس بذاك والحمامات فیها 
الکثیر مما یحتاج إلي اصلاح. 


یوم التلاتاء ۵۱5۱۲/۱/۵ - ۹٩۹۱/۷/۱7‏ ام. 

لا فطور في الفندق : 

كانت أولى تحیات فندق رازا قراد هذا الكبير آنهم أخبرونا عندما نزلنا في 
الصباح لتناول الشاي والفطور أنه لایوجد لدیهم في الفندق أكل ولا شرب ولا 
قهوة ولا شاي وأن مطعمه لا يعمل . 

فحزمنا آمتعتنا بعد أن التقطت صور! للمدينة من الفندق وقصدنا : 
دار الافتاء : 

وهي مقر مفتي ولاية رازا قراد وعادتهم هنا كما في کشیر من البلدان 
الا سلامية ان يكون ALY sll‏ او النطقة مفت برجم اليه ائمة الساجد ویکون مسئولا 
عن الشئون الدينية السموح بممارستها ويرجع الفاتي كلهم إلى الفتي العام وهو 


— ۷ 


محينة وازا قراد ويظهر فيها جامع إبراهيم باشا 
مرافقنا الدكتور نديم غنجيف. 


ويقع مكتب مفتي راز ا قراد في غرفة مؤثثة أثاثا lage‏ ملحقة بمسجد أحمد 


ball‏ المفتي هذه الصورة للمؤلف قرب فندق زازا قراد 


سب مه 


أحضر المفتي طعام إفطار مؤلفا من الجبن الأبيض و الأصفر والزبدة ومع 
ذلك الخبز وخيار وطماطم على حدة ثم القهوة والشاي. 
مسجد أحمد بيك : 

بعد الفراغ من الطعام والقهوة تجولنا في مسجد أحمد بيك وهو مسجد مهيب 

وقد سلم من الشيوعيين فلم يصادروه وهو السجد الوحيد الذي بقي بأيدي 
المسلمين بين مساجد عدة موجودة في مدينة (رازا قراد) هذه ولا يزال بعضها باقيا 
ولكنه مهجور ويحتاج إلى تعمیر» وذكروا أن هذا السجد بني في القرن السادس 
عشر الميلادي ولكنهم لم يذكروا تاريخ ذلك بالضبط . 

حدثنا الفتي والإخوة الحاضرون أن عدد المصلين لصلاة الجمعة يتراوح ما 
بين ٠٠١‏ إلى ۱۶۰ وفي أوقات الصلوات الخمس من ۲۵ إلى ۳۰. 


۹ سب 


وقال مفتي رازا قراد: المشكلة الآن أن هناك دعاية منظمة ضد الإسلام في 
أكثر وسائل الاعلام» ولذلك صار أكثر المسلمين لا يصلون ولا يصومون. 

وإنما Asi‏ اجتماعهم على المولد سواء كان مولد الرسول AE‏ أو غيره» ثم 
استدرك قائلا : إن المولد لا يكون فيه عبادة وإنما هو مجرد اجتماع . 

وقال غيره ووافقه الآخرون : إنه من المفرح الآن أن الأطفال الذين صاروا 
يتملمون شيتًا من مبادئ الدين صاروا ينكرون على أهلهم ترك الصلاة. لأنهم 
اتيح لهم من التعليم الديني ما لم يتح لأهلهم . 

وقد شاهدنا في السجد Kl‏ مسنا هو الإمام واسمه حافظ اسماعيل نوح عمره 
٠‏ سنة يعلم الأطفال القرآن ومبادئ الإسلام وعنده مجموعة متواضعة من 
الصغار مؤلفة من صبي وطفلتين» وعنده مجموعة أخرى من ه بنات كبار في 
السن وه من الفثيان وذلك في غرفة ملحقة بالمسجد. 


مع الأبناء الذين يتعلمون القرآن في جامع أحمت بيك في رازا قراد 


وقد أخبر ونا أن هذا الأخ يعلم الأطفال محتسبا الأجر من الله تعالى ولا 
يتقاضى شین من أحد فنفحناه قليلا من المال تبرعا من رابطة العالم الاسلامي . 

وقد أمر إحدى الطالبات بتلاوة آيات قرأنية فقرأت قراءة جيدة (ae‏ بالنسبة 
إلى كونهم قد نشأوا في فترة إلحاد شيوعي متعصب ثم قرأ أحد الأبناء Canal‏ قراءة 
متوسطة أما السجد فإنه واسع مفروش ببسط وقد خططوا السفوف من أجل 
استقامتها وفرشوا السجد أيضا بجلود من جلود الضأن الصغيرة الوثيرة وهي 
جيدة لهذه البلاد الباردة في الشتاء . 


ومن الطريف أنني قد تذكرت المساجد في نيجيريا وبخاصة في شمالها حيث 
تكون مفروشة بجلود كبيرة من جلود الضآن عندهم إلا أن غنمهم ليس عليها 
صوف كثيف كالغنم هنا وذلك لكونها لا تحتاجه في تلك البلاد النيجيرية التي لا 
تشهد بردا يحتاج الغنم معه إلى صوف . 


وقد زينوا جدران المسجد من الداخل بكتابات عربية ظاهرة بحبر اسود على 


لونها الأبيض وكل اللوحات هي عربية ليس فيها بالتركية ولا بالبلغارية ومنها 
(ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) و ( من بنى لله مسجدا بنى الله له بیتا في 
الجنة) و (عجلوا بالتوبة قبل الموت) و (الله جميل يحب الجمال). 

وكتبوا على المحراب (كلما دخل عليها زكريا المحراب) واسم الجلالة معه اسم 
الرسول BE‏ (محمد) واسماء الخلفاء الراشدين أبي بكر عمر عثمان علي» وعلي 
النبر (شفاعة يا رسول الله) مع أن الشفاعة لا تطلب من الرسول . 

US,‏ هذه اللوحات كتبت محبة في alll‏ العربية لغة القرآن الکریم» والا فإنهم 
لا يفهمونهاء إلا ما كان من طلبة العلم وهم عندهم قليل أو لا يوجدون Steal‏ 


في محراب جامع أحمد بيك في رازا قراد مع إمامه 
قبل أن ينقطعوا عن الحج: 
من لطيف ما في هذا المسجد قطعة سوداء من كسوة الكعبة المشرفة ذكروا أن 


انقطعوا عن الحج فلم يستطيعوه الا في هذا العام أي في الموسم الذي انقضى قبل 
أيام . 

وفي مؤخرة السجد شرفة مخصصة للنساء اللائي يحضرن الصلاةء وقد 
دخلت فتاة جاءت إلى المسجد تتعلم على الشيخ وقد وضعت منديلا على ركبتيها 
ليسترها لأن لباسها قصير غير ساتر مثل سائر لباس النساء في هذه البلاد ماعدا 
المسلمات المسنات. 


مسجد إبراهيم باشا : 


جامع إبراهيم Lal‏ في رازا قراد 


هذا المسجد كبير فخم وهو أكبر مسجد في بلغاريا بعد مسجد (شومن) الذي 
سنر اه فيما بعد بإذن الله . 

أو ل ما یسترعی الانتباه عند الوصول اليه قبته العالية التي ترتفم ۲۵ متراا أي 
ما یعادل ارتفاع سبعة طوابق من بناء عال ومنارة كبيرة متميزة واحدة واربع 


منائر صغيرة. 

ويقع في حي مهم من أحياء مدينة (رازا قراد) ويجاور السرح الوطني الذي 
هو من أهم الأبنية عند الشیوعیین . 

عندما أقبلنا على هذا الجانب لم يكن الإخوة بحاجة إلى أن يشيروا إليه لكونه 
انحا الان ذا بناء متمیز عربي الطراز إنياامي الانتماء» بل انه درة في 
صدر هذه الدينة لا شك في أن القوم من الاكثرية في هذه البلاد لو طرحوا 
التعصب Lila‏ لاعتبر وه تحفة تجب المحافظة علیها في بلادهم . 

واذکر أن بعض أقطار امریکا الجنوبية مثل فنزویلا والبرازیل كانت تشدد 
مسجد أن یتمیز السجد بطرازه العربي الاسلامي یقولون: إنه بذلك يضيف معلما 
حضاریا متمیزا إلى مدنهم. 

وجدنا مسجد إبراهيم باشا أو (جامع ابراهیم باشا) الکبیر والکبیر صفة للجامع 
ولیس لابراهیم باشا في حالة يرثى لها من الاهمال وفساد الطلاء واختلال الباني 
التي تقع حوله تابعة له مع قيمته الفنية الثقافية. 

ولكنهم الآن یرممونه وقد اعطتهم الدولة شيئًا قلیلا من الساعدة على ذلك 
تکفیر! عن الذنب الذي اقترفته في (هماله عشرات السنین حتی ناله الخراب وکان 
آصابه وهو في يدها فقد انتزعوه من السلمین ولم يبقوا لهم في هذه الدينة الا 
مسجدا واحدا هو مسجد أحمد بيك الذي زرناه قبل قلیل . 

وقد اعطیناهم مبلغا من الال اسهاما Sale‏ من رابطة العالم الاسلامي في 
اصلاح هذا الجامع وأخبرناهم Lib‏ على استعداد لارسال مبالغ أكثر إذا ما نفد هذا 
البلغ وما عندهم من المال قبل أن ينتهي إصلاحه. 


تاريخ المسجد : 

لقد سلمت من عوادي الدهر لافتة عند مدخل المسجد مكتوب عليها تاريخ بنائه 
بالعربية ونصها : 

قد بني هذا الجامع الشریف ابراهیم باشا عام ۱۰۲۵ ه. 


وقد ذهب أكثو ما حولها من النقوش التي كانت تحلي واجهة السجد. 


باشا في وازا قراد 


ینتظرون ویمتلون تلفاز بلغاریا وصحيفة (قلادي بش) التي تصدر في هذه 
الولاية. ویتألف الصحفیون من ثلاثة بينهم أمرأة. 


۳ تخد 


كان الحديث يدور حسبما سألوه عن مقابلة المسلمين في هذه البلاد للوفد وما 
رأيناه فيها وما نرجو للعلاقات بين المسلمين ورابطة العالم الإسلامي وبين حكومة 
المملكة وحكومة بلغاريا. 

وقد أجبتهم على ذلك ونحن واقفون وقلت من بين ما قلته : إننا في رابطة 
العالم الإسلامي نعتبر أن أية معاملة حسنة من جانب السلطات المسئولة في هذه 
البلاد للإخوة المسلمين هنا هي بادرة طيبة تجاه المسلمين في العالم وإن أي تحسين 
لأحوال المسلمين يعتبر بمثابة الهدية للمسلمين كلهم وسيقابل بالتقدير الذي يكون 
من نتائجه توثيق العلاقات الإقتصادية والثقافية بين (بلغاریا) والعالم الإسلامي. 
المسلمون في راز قراد : 

مدينة رازا قراد هي عاصمة ولاية (رازا قراد) وأحيانا يسمونها لنا محافظة 
رازا قراد ولا ادري عن التسمية الصحيحة لها في اللغة البلغارية. وهي مدينة 
عريقة في الإسلام ظلت تحت الحكم التركي العثماني مثل اكثر أنحاء بلغاريا ما 

ولذلك رأينا فيها مثل مدن كثيرة غيرها في هذه البلاد آثارا إسلامية هامة من 
الساجد والأوقاف وغيرها التي بنيت بناء by gb‏ غالب الدهر ومعه تعصب المسيحيين 
البلغاريين ثم تعصب الشيوعيين منهم . 

ويبلغ تعداد السكان في (راز قراد) ۷۰ الف نسمة فيهم ۲۰ الف نسمة من 
المسلمين لهم مسجد واحد مفتوح الآن والثاني وهو الجامع الكبير الذي يرمم الآن. 

وليست لهم من المؤسسات الثقافية الإسلامية أية مؤسسة» بل ليس لديهم من 
القومات الثقافية شيء. 

حتى اسماؤهم الإسلامية حرموا منها في عهد من العهود بل في عهود من 
العهود حيث قام البلغاريون من قبل الشيوعية وأثناءها بحملات لتغيير اسماء 
المسلمين إجباريا إلى اسماء بلغارية والحجة التي يبديها السئولون البلغاريون الذي 
Vee =‏ 


يقومون بذلك لمن يسآءلونهم من السفراء المسلمين على أن تلك الأسماء التي هي 
محمد وأحمد وعبدالله وصالح هي اسماء تركية وأن الأتراك كانوا يستعمرون 
بلادهم فيجب الإقلاع عن التسمي باسمائهم مع أنهم يعرفون أنها أسماء إسلامية 
عربية ليست تركية. ولم يقتصر اضطهاد المسلمين البلغاريين على تغيير الأسماء 
بل شمل كل نواحي الحياة أو اكثرها. 

والذي جرني إلى هذا الاستطراد هو آن(۲۰) الف نسمة من المسلمين لو كانت 
لهم المقومات الثقافية المعتادة ومنها الحرية في شئون دينهم لكان لهم وضع غير هذا 
الوضع وربما كان لهم شأن أهم من هذا الشأن. 

مع أننا لا نيأس من روح الله الذي أحدث من أمره مالم يكن يخطر على بال 
أحد من سقوط الشيوعية وإندحار الشيوعيين وما تبع ذلك من توفير الحرية الدينية 
للمسلمين من سكان الدول الشيوعية السابقة ومنها هذه البلاد. 

والواجب علينا نحن المسلمين القادرين على مساعدة الإخوة المسلمين في هذه 
البلاد وأمثالهم أن نمد لهم يد المساعدة وأن نستمر على ذلك ولا نفتر عنه. 

ويبلغ عدد سكان ولاية رازا قراد أو محافظة رازا قراد (۰۰۰) الف نسمة 
فيهم نسبة لا بأس بها من المسلمين المتفرقين في القرى والأرياف لا شك في أنه إذا 
توفرت لهم الرعاية والعناية سيعودون إلى العمل بدينهم. وسوف يتعلقون 
بثقافتهم الإسلامية مما قد يترتب عليه إسلام أعداد من مواطنيهم غير المسلمين كما 
شاهدنا ذلك في البلدان الحرة في غرب أوروبا كفرنسا وبلجيكا وهولندا. 
إلى شومن : 

تبعد مدينة (شومن) عن (رازا قراد) ۵۰ كيلو مترا. توجهنا Leal]‏ في العاشرة 
والنصف ضحى فأوقف المفتي سيارته عند محطة لبيع وقود السيارات فلاحظنا أنه 
لايوجد ماء في دورة المياه» ولا في المحطة نفسها مع أن فيها حماما قذرا . 

ثم انطلقت السيارة مع ريف بلغاري معتاد أهم ما فيه أنه خصب بل بالغ 
۷ سب 


ومحافظة (شومن) منطقة مركزها مدينة شومن هذه التي نحن متجهون لها. 

بعد الدخول إلى محافظة (شومن) بقليل وصلنا إلى (توبو لوتي) وهي اشبه 
بسوق صغير واستراحة للمسافرين يجدون فيه مايحتاجون إليه من قهوة وشراب 
بارد ومن بضائع صغيرة. 

و gale all‏ و أهل ا هة كلها ترقت de‏ فل تنا كه هن امه فقا 
نوري . ورأيت في أحد الحوانيت صبيا من الغجر واضح من لونه وصورته أنه 
كذلك وهو أشبه من يكون بالهندي لولا أنه أكثر بياضا من اوسط أهل الهند بياضا 
وهذا اللون يبدو واضحا بسمرته وسط هذا gall‏ الأبيض الأشقر في هذه المنطقةء 
وأما تقاسيم وجهه فإنها وسط بين تقاسيم الوجوه عند العرب والهنود. 
هذه شومن : 

أقبلنا على مدينه (شومن) من مكان مرتفع وهي في واد خصب جدا تطل عليه 
کال وتلالن خضنر: aly‏ التفع cast‏ الواضيل الها رام خالا خضیر | قا 
تلال بالغة الخضرة ما يصح معه القول بأن الجمال يحيط بشومن من كل الجهات 
وإن شئت التعبير المجرد الخالي من التعبير الأدبي أن تقول : إن الجبال تحيط 
بشومن. 
جامع التتار : 

والتتار أوالتتر : جنس من الناس معروفون في أوروبا جاؤا في الأصل من 
بلاد التتار الذين هم صنف من المغول أو هم المغول أنفسهم عند بعض الناس 
وبلادهم تقع إلى الشمال من الصين ذكرت شيئًا من أمرها وأمرهم في كتاب (في 
مهد المغول). 


وقد أسلم التتار منذ قرون وانتشروا في بقاع عديدة من العالم الذي غزوه 
وأسسوا ممالك في غرب آسيا الشمالي وجنوب روسيا بل حكموا قسما من شرق 
أوروبا في القرم وبولندا وبعض دول البلطيق . 

وهم مشهورون بتمسكهم بالدين الإسلامي الحنيف رغم كونهم أقليات قليلة في 
اوروبا الشرقية . 

عند ول وصولنا إل شومن Luly‏ (جامع التتار) فعدلنا عن الطريق العام 
ودخلنا Ge‏ ذكروا أن اكثر سكانه من المسلمين في شومن » شوارعه مهملة تكثر 
فيها الحفر حتى وقفنا عند الجامع واسمه (جامع التتار) تتقدمه حديقة صغيرة 
مشغولة بالخضرات وأشجار الفاكهة» فلم نجد في المسجد أحدًا من أهله لأن الوقت 
ليس وقت صلاة ولم يخبرهم أحد باحتمال قدومنا فقرآنا لوحة على السجد تبين 
تاريخه وهو ۱۲۸۲ه وفيه لوحات ذكروا أنها قديمة بحيث أن بعضها يصل عمره 
إلى مائة سنة. 

ووجدناهم یرممون غرقًا بجانب السجد مثلهم في ذلك مثل السلمین في شرق 
أوروبا الذين يبدون كالذي صحا من مرض عضال فهو یحاول أن یحسن من 
اظ امات ا ة: 

ذكر لنا عامل في الغرف أن النفقة لترميم هذه الغرف هي من جماعة المسجد؛ 
وكنا سألنا عن ذلك من أجل أن ندفع بعض التبرع من الرابطة مساعدة لهم على 
الترمیم . ۱ 

ثم عدنا إلى الطریق العام الذي بدأنا الدخول منه إلى البلدة فإذا بالطریق يسؤ 
إذا دخل المدينة قد شمله التكسير وعدم العناية» وليست فيه أرصفة وكيف تكون 
الأرصفة لشارع طريقه مكسر؟ 


ومررنا د بمسجد آخر ذي منارة شاهقة فلم نقف عنده. 


دار الإفتاء : 

كان وقوفنا عند (دار الإفتاء) في مدينة (شومن) التي تختص بملاحظة الأمور 
الدينية الإسلامية في محافظة (شومن) كلها فاستقبلنا فيها مفتي المحافظة الحاج 
(أحمد يعقوب اخني) ومعه عدد من الإخوة السلمین منهم رئيس الجماعة المسلمة 
الأخ (أنور مصطفى) وغيره من شباب وشيوخ . 

أكبر جامع في بلغاريا : 

اوقفنا السيارة عند دار الإفتاء وذهبنا مشيا على الأقدام إلى جامع خليل شريف 
باشا وهو أكبر جامع في بلغاريا كما قال لنا مرافقنا الفتي الحاج (نديم غنجيف) 
الذي يعرف هذه الأمور وهو مسئول عنها. 


جامع خليل باشا في شومن خلفه الجبال الخضر 
كانت منارة جامع خليل شريف باشا شامخة ترى على البعد قد نهضت من 
جوار قبته العربية الجميلة فلم نعد الآن نسأل عن جهة الجامع» بل إن كل من يأتي 
إلى محافظة (شومن) لابد أن يرى هذا الجامع حتى ولو لم يقصد ذلك لظهوره 


AA د‎ 


ووضوحه رغم كونه مبنیاً في الوادي وليس على ALG‏ من التلال ولكنه مرفوع 
البناء» بحيث لا تزال مآذنه وقبته هي أعلى بناء في منطقته» ومررنا بمدرسة 
مشرقة البناء» واسعة ملفتة للنظر اشاروا إلى قسم منها واسع يبدو وحده كأنه 
الدرسة الكبيرة الحديثة وقالوا : لقد صادرته الحكومة وجعلته وما حوله من 
ممتلكات المدرسة (حديقة اطفال) وذكروا آنهم لن يطالبوا باستعادته الآن لئلا يعتقد 
الأهالي أنهم يسعون إلى حرمان الأطفال من الحديقة ولكنهم استعادوا قسما کبیرا 
من بناء المدرسة سيأتي الكلام عليه. 

لم نقف عند (مدرسة النواب) كما يسمونها وإنما واصلنا سيرنا على الأقدام إلى 
الجامع» فكان منظره المهيب يتضح أكثر فأكثر كلما قربنا منه. وكان منظر قبته 
الكبيرة المتناسقة المتقنة الصنع مع مآذنه الرشيقة الشامخة وهي تتقدم - في النظر - 
جبلا أخضر خلفهاء مما يبعث السرور والروعة في النفس في أن واحد. 

كان في الإستقبال إمام الجامع الشيخ (حافظ محمد حسين) وكان على رأسه 
قبعة صغيرة الجوانب (بيريه) إلا أنه عندما دخلنا إلى السجد واردنا التقاط صور 
له فيه ارتدى لباسه الذي اسماه دينيا وهو الذي يلبسه إذا اراد أن يصلي بالناس . 

أول ما يصافح النظر عند مدخل الجامع تاريخ بنائه مكتوبًا على لوحة بجانب 
مدخله وهو ۱۱۵۰ه وإذا دخله الداخل شعر بالروعة والجمال حقا فهو ذو قبة 
شامخة عالية السقف وقد بني بطريقة هندسية بديعة ومتقنة» بحيث أنهم جعلوا في 
كل ركن من اركانه الأربعة نصف قبة في المكان الذي يقع في النتصف بين ارضه 
ومستوی سقفه وذلك بشكل فني بديع جدا استرعى انتباهي أنا الذي رأيت من 
أمثال هذه المساجد العالية الفسيحة في انحاء كثيرة من العام ما رأيته. 

ثم تجولنا في أبنية فاخرة ملحقة بالجامع كانت مهاجع لطلبة العلم الذين كانوا 
يتلقون العلم في الجامع ثم في مدرسة النواب العربية التي سيأتي الكلام عليها. 

وإلى الجنوب من المسجد مبنى قديم قد أصابه الخراب نتيجة للإهمال وهم 


1١‏ مد 


یعمرونه الأن ذکروا آنه كان بني في الأصل لیکون مدرسة اسلامية ملحقة بالسجد 
وهم یهیئونه الان لیکون مطعما (سلامیا یستفیدون من دخله للصرف على السجد. 


وقد اتضحت خصوبة الأرض ووفرة الأمطار فیها من التفاف الأعشاب 
والنبات البري الكثيف الذي يغطيه حتی لا نستطیع السیر فيه إلا من مکان قطع 


جبال تطل على منطقة الجامع في شومن 

وامضینا وقتا في استجلاء منظر هذه النطقة الأثرية التي هي مفخرة من مفاخر 
الاثار الاسلامية في هذه النطقة» بل في هذه البلاد البلغارية کلها . وهي مأثرة من 
ماثر بانیها (خلیل شریف (LAL‏ الذي ذکروا أنه قائد من قواد الجیش . 
مدرسة النواب : 

والنواب على لفظ جمع النائب هم طلبة العلم هکذا کانوا یطلقون علیهم ولعل 
اصل التسمية مأخوذ من کونهم تلامیذ سیحلون محل شیوخهم العلماء لذلك صاروا 
نوابا عنهم باعتبار ما سیکون» أي ما يؤول اليه أمرهم بعد تعلمهم وقیامهم 
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بواجبهم . 
الداخلية في شمال الصین الشعبية إذ رأيتهم یسمون طلبة العلم مثل هؤلاء بالخلفاء 
- جمع خليفة - ولعله من هذا أيضا. 

و (مدرسة النواب) هذه كانت مشهورة في العالم الا سلامي بکثرة من تضمهم 
من طلبة العلم وبكثرة التخرجین فيهاء وبالعلماء الذين کانوا یدرسون فيهاء وذلك 
قبل أن یصادرها الشیوعیون ویمنعوا التعلیم فيها لأنه تعلیم ديني إسلامي. 

وکانت lal ye‏ الدراسة فیها ثلاثا للابتدائية وخمسا للثانوية » وثلائا عالية. 

وذلك أن الطالب الذي یلتحق فیها یکون قد حصل على قدر من العلوم الدينية 
قبل ذلك . 

صعدنا للطابق الثاني من مبنى الدرسة الذي هو قديم ولكنه في حالة جيدة وذو 
فصول اربعة ذکروا أن عدد الدارسين فيها (۸۰) في فصلين احدهما للرجال 
والآخر للنساءء ولكنهم يسعون إلى أن تستعيد اللدرسة مكانتها السابقة كاملة. 

وذكروا أن عدد المدرسين فيها الآن ۱۸ مدرسا اكثرهم غير متفرغين وإنما هم 

هكذا آخبرنا مدير المدرسة الحاج عثمان اسماعيل وإن كان الفتي الشيخ (نديم) 
يسابقه في ايضاح المعلومات عن الدرسة لأنه كان قد درس فيها في أول حياته. 

وذكروا أن الدراسة في الدرسة هي بالتركية والبلغارية. 

ومع ذلك رأيت لوحات عديدة في الدرسة كلها بالعربية منها ( يارب سلم 
سلاما) وأخرى (خير البقاع الساجد. وخير أهلها أولهم دخولاء وآخرهم 
خروجا). 


—— ۳ 


المسلمون في شومن : 

يبلغ عدد السكان في مدينة (شومن) مائة all‏ نسمة› وفي جميع المحافظة 
tall )۲۵۰(‏ 

وقد اتفق الجميع على أن نسبة المسلمين في مدينة شومن كانت كبيرة وبأنها 
وصلت إلى ۸۵۰ الا آنها انخفضت الآن ال ما بين 7۲۵ و ۸۳۰ وذلك لکون عدد 
منهم فروا إلى ترکیا مع السلمین البلغاریین الذي هجروا بلادهم وذهبوا إلى تركيا 
قبل ثلاث سنوات بسبب الا رهاب إلذي كان يشن علیهم من قبل الشیوعیین 
التشبعین بالوطنية البلغارية التي كانت تمقت السلمین وتضیق علیهم قبل 
ill‏ عية. 

أما في القری خارج الدينة وداخل محافظة (شومن) فان العدد الآن اکثر منه 
في عاصمة الحافظة إذ يبلغ حوالي 25٠‏ من السکان . 


شارع في شومن 


Me. کی‎ 


هكذا سمعنا هذه المعلومات في دار الإفتاء عندما عدنا إليها وجلسنا إلى مكتب 
الفتي الذي حضر فيه عدد من المهتمين بهذا الأمر ومنهم رئيس الجماعة السلمة 
لمدينة شومن . 

وذکروا أن حال اسلمین تحسنت الآن عما کانت علیه من قبل Cis‏ خف 
الضغط الحكومي عنهم أو كاد یتلاشی بعد التغيرات التي آدت إلى سقوط 
الشيوعية في أوروبا الشرقية. 

وقد رأينا مظهر ذلك واضحا في مکتب الفتي الذي نجلس فيه إذ هو مفروش 
بأثاث فاخر» حتی إن بابه منجد بالخمل » وفیه جهاز كبير للتلفزة ولافتات عربية 
جيدة وستائر حديثة» وقد أعطيناهم مبالغ مالية لا تعتبر كثيرة في بلادنا ولکنها في 
هذه البلاد الفقيرة في الوقت الحاضر بسبب الشيوعية التي ترکتها ولم تعوض 
الناس عنها لذلك صارت للعملة الصعبة قيمة كبيرة في بلادهم» وهي مبالغ لا 


بأس بها. 
ومن ذلك أربعة آلاف دولار ونصف للإسهام في ترميم جامع خليل شريف 
Au all, Lah‏ 


وتناولنا الشاي والقهوة أثناء الإجتماع في دار الافتاء . 


مغادرة شومن : 

غادرنا شومن إلى مدينة فارنا التي تقع على البحر الأسود وتبعد ۸١‏ كيلو مترا 
من شومن وانطلقت السيارة في ريف خصب كالذي قبله. 
منحدرة إلى فارنا لأنها تقع على البحر وليس في برنامجنا وقوف دونها. 


— \\o 


مدينة فارنا : 

اقبلنا على (فارنا) فاستقبلتنا بحقول من أشجار الفاكهة قرب مطارهاء 
وبمجموعة من الأبنية (العمارات) السكنية الحكومية التي تؤجرها الحكومة بأجر 
زهيد على المواطنين» وجماعات كبيرة ينتظرون وصول الحافلة وهم وقوف أو 
جلوس في الشمس التي كانت صاحية منذ أن وصلنا بلغاريا ولم ينزل مطر اليوم 
كما كان المفتي قد توقع . 

ودخلنا مع مدخلها الذي هو شارع واسع قد غرست على جانبيه أشجار الظل 
الكبيرة. 

ثم عدلنا منه إلى شارع تتعانق الأشجار فوقه» لضخامتها وطول أغصانها 
ولارن لا تزا aol‏ هة مداو Gils Gi) gl‏ شق سو و لذلك كانت 
شرفاتها الضيقة تزدحم بزهور ملونة لأن المنطقة لا تكون باردة في أطراف 
الشتاء وفي هذا الفصل الصيفي تحس بأنها تميل إلى الحرارة في الهواء الطلق أما 
إذا دخلت مکانا لا بدخله الهواء فانك تحس بالحر . 

وقفنا في مکان وجدنا فيه الا خوة الکرام الشیخ مفتي دوبرجه البلغارية الحاج 
سناسي شاکر ورئیس الجماعة الاسلامية في فارنا الأخ مصطفی عثمان . فرکبوا 
سيارة آخری وسرنا جمیعً إلى مطعم واسع في فندق كبير لاحاجة إلى القول بأنه 
حكومي GY‏ كل هذه الأشياء هي حكومية لم یتغیر فیها شئ منذ أن صارت الدولة 
شيوعية. 

وصلناه في الثالثة إلا ربعا فصار فيه لنا غداء وراحة وغداؤهم سمك ابطأوا 
في إحضاره إلا أنه كان لذيدًا وتغدی معنا المرافقون . 

وعلى ذكر هذا الطعم الحكومي ذكر لنا الاخوة من أهل فارنا أنها تعتبر مدينة 
Oe‏ يان قیها اعفن من مانن الفادی ا الع الم اقعه على الساحل 
وحده» وأنها كانت تتلقی آفواجا من السیاح الذي یقدمون من أوروبا الشرقية 
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والغربية إليها في العادة إلا أنهم في هذا العام قد تخلف أكثرهم وذلك لكون 
القادرين منهم فتحت لهم أوروبا الغربية بعد انهيار الشيوعية وزوال الستار 
الحديدي. 

وقد وجدنا المطعم نظيفًا خدمت مائدتنا فيه امرأة مسنة» وتخدم فيه معها في 
المطعم نساء شابات. إلا أن خدمتهن بطيئة والبطأ في العمل هو الطابع العام في 
البلدان الشيوعية وذلك أن العمال لا يحسون في أنفسهم حافزا يحفزهم على 
الإسراع إلى العمل أو الإجادة فيه لأن رواتبهم محددة لا سبيل للزيادة فيهاء 


عبدالعزيز أحد سلاطين تركيا 
eh)‏ أن ETE | WA‏ 
صادرته فاسترجعوه منها 
وعمروه وکان Cue‏ تسلموه قد 
اصابه الخراب حتی لم يبق من 
منارته الا بمضها. ولذلك al‏ 
یستکملوا عمارة ملاحقه ولم 
یفتحوه للصلاة رسميا. 

والسجد متوسط السعة إلى 
الضيق اقرب وفي مؤخرته قسم 
صغير لصلاة النساء وفي فنائه 


۷ .حب 


مع أنه ضيق . 

ولكن أهم ما فيه من ملحقاته 
غرف في الطابق الثاني ذكروا 
آنها Cuts‏ لامستز احه اسلمین وقد 
استقدنا منها في هذا الیوم 
فاسترجنا حوالي الساعة في 
سریران وشربنا الشاي . 

ثم نزلنا لصلاة العصر 
ولتسلیمهم النقود التي رأينا أن ا 
نصرفها لهم من رابطة العالم 
الا سلامي لصرفها في شئون 


السجد . 
في محراب جامم العزيزية في فارتا 
المشرف على البناء a‏ 
شعرة النبي علله : مع المشرف على البناء فيه 


أدينا صلاة العصر وقالوا وهم يشيرون إلى باب مغلق في أثناء الحائط وهو 
مرتفع لا يوصل اليه إلا عبر الصعود على كرسي أو نحوه : هنا شعرة من شعر 
الرسول AF‏ فصعد الامام على كرسي وفتح ذلك الباب الوجود في الجدار الذي 
أعد فيما يظهر لهذا الغرض أي غرض حفظ الصندوق الصغير الذي توجد به 
الشعرة النبوية لأنه لا یعرف من ols‏ أن الجدار خلفه مجوف ‏ اذ لیس فيه جزء 
نافر من الجدار . 

وآخرج من هذا الباب الذي في الجدار صندوقا خشبیا صغير] منقوش الظاهر 
ووضعه على duly‏ وهو ومن في السجد ومنهم الفتي یصلون على النبي يه 
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بأنغام موحدة كما نفعل نحن بالتكبير في صلاة العيد. حتى وضعوه على المنبر 
وفتحوا الصندوق لیرونا الشعرة الكزيمة وأخذوا یحلون عددا من اللفائثف حتی 
وصلوا إلي قطنة كبيرة. يبحثون فیها بعناية وخشوع عن الشعرة فلم یجدوها 
وقالوا : نخشی أن نخرج القطنة التي هي قطعة من القطن » فتتضرر الشعرة أو 
تضیع ولم یسبق لأحد منا أن رآها في هذا الصندوق Lal‏ كان أسلافنا یتناقلون 
آمرها كابر عن كابر . 

ثم آعادوا اللفائف وهي من القماش إلى هیئتها الأولى داخل الصندوق» 
واغلقوا الصندوق مرة ثانية ورفعوه إلى مکانه في الجدار وأغلقوا الباب علیه. 

ثم صاروا یحدئوننا عن هذه 
الشعرة. فذکروا آنها من زمن 
الأتراك اي من all‏ کنو 
یحکمون بلغاریا منذ (۱۵۰ سند) 
وأنهم کانوا یخرجون الصندوق 
الذي هي فيه كل سنة وعندما 
اتمه Al dee Nets‏ روه 
احتفالاً بذلك . 

وقد آخبرونا أن في بلغاریا 
شعرة كريمة أخرى في مسجد في 
مكان يقال له (كرزاله) على جبل 
من الأماكن التي يسكنها الأتراك 
أيضاً ولكنها أحضرت إليه منذ 
pail age‏ يرجع إلى (۳5۰) سنة. 


الصندوق الذي يقال إن فيه شعرة 
على رأس lol‏ المسجد في فارنا 


NA‏ رت 


مسجد الخيرية : 

انتقلنا لمشاهدة مسجد آخر يسمى (مسجد الخيرية) عليه تاريخ بنائه بأنه في عام 
(١5١1١ه)‏ وان الذي بناه اسمه (دولاده باشا) ولا يعرفون اكثر من ذلك عن 
حاله . 

والسجد كان ولایزال هوالسجد الوحید الفتوح في فارنا قبل أن يتم ترميم 
(جامع العزيزية) الذکور قبله . 
المسلمون في فارنا: 

يبلغ عدد سكان مدينة فارنا )+170( ألف نسمة بينهم عدد من المسلمين الذي يبلغ 
عددهم ما بين ۱۵ الف إلى ٠١‏ الف نسمة. فليس هناك إحصاء رسمي لهم ولم تبلغ 
دار الإفتاء درجة من القوة تمكنها من معرفة المسلمين على الضبط . 

وذكروا أن من بين المسلمين هؤلاء طائفة من الغجر ونوهوا بأن إسلامهم 
ضعيف وقالوا : نحن نريد أن نستنقذهم . 

ويريدون بذلك أنهم غير ملتزمين بالإسلام وان عدوا من السلمین . 

ولا شك في أن هذا صحيح» وان كان lle‏ بنسبة أو بأخرى على طوائف 
المسلمين كلها في بلغاريا فهناك نسبة كبيرة من الأتراك ومن البوماك وهم الطائفة 
الثانية من المسلمين في بلغاريا قد ضيعوا دينهم لأسباب كثيرة من أهمها الضغط 
الشيوعي الذي حرم التعليم الديني» وقطع الصلة ما بين المسلمين هنا وإخوانهم في 
الخارج . 

أما الغجر فإنهم معرفون في البلدان العربية بعدم التزامهم بالأمور الدينية 
ولكن الذين في بلغاريا وفي غيرها من دول أوروبا الشرقية قد لزمت طائفة منهم 
البلاد واستقروا فيها فلم يعودوا يتنقلون بين المدن والقرى يرحلون وينزلون 
وبذلك صاروا مثل غیرهم. 


West 


والفرصة مهيئة لإعادة افواج من المسلمين في هذه البلاد وغيرها من البلدان 
الشيوعية السابقة إلى الإسلام إذا صدق العزم واستمر العمل بذلك. 

قال الأخ مصطفي عثمان رئيس الجماعة المسلمة في فارنا: إنه كان في فارنا 
وصادرتها الحكومة. 

قال : وأما الذي عاصرته فإنني عندما قدمت من (رازا قراد) إلى فارنا 
وسكنت فيها عام 554١م‏ كان فيها ثلاثة مساجد فقط . 

وقد أرونا مسجدا وأوقافا عديدة من أوقاف المسلمين التي صادرتها الحكومة 
وذكروا بأنهم يسعون لاستعادتها وأنهم إذا استعادوا الأوقاف المذكورة فانها 
ستكون كافية للإنفاق على مساجد المنطقة كلها فيما يتعلق بالصاريف المتكررة 
كنفقات الماء والکهر باء و الصيانة العتادة . 
إلى حدود رومانيا : 

غادرنا مدينة (فارنا) في السادسة عصرا قاصدين الحدود الرومانية التي تبعد 
عن فارنا ۱۱۰کم LEST,‏ سنسير أكثر من ذلك لأننا سوف نعرج على عدة أماكن 
قبل الوصول إليها من أجل الإطلاع على المساجد فيها فودعنا أهل فارنا وانضم 
إلينا مفتى (دوبرجه) الشيخ (سناسي شاكر) بسيارته . 

فانطلقنا مع شوارع فارنا وهي جيدة المظهر تظللها الأشجار الباسقة الوارفة 
واكثرها مستقيم ذو ازفلت جيد. 

وسرنا مع شارع البحر لأننا ذاهبون إلي الحدود الرومانية التي تقع قريبا من 
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وكل ما تقع عليه عينك في الشوارع التي مررنا بها في فارنا الآن هو عصري 


TY‏ دم 


حديث إلا آننا لم نعدم فيه ماذكرنا بالاضي وهو عربة يجرها حمار لاشك في أنها 
لأحد الريفيين الذي قدموا إلى المدينة ولا تتوفر لهم ولا لأمثالهم سيارات شحن 
خاصة أو حتى جرارات زراعية صغيرة يملكونها بأنفسهم. 

وامتدت المنتجعات السياحية الكثيرة على ساحل البحر الأسود ولكن أكثرها 
مقفر من السكان هذا العام على خلاف العادة ذكروا أن السبب في ذلك أن الدول 
الشيوعية كانت تتبادل السياح فيما بينها إبان كان الستار الحديدي مضر وبا عليها 
والان بعدان ذاب الستار صار بعضهم يسافر إلي الغرب . او إلى أية جهة 
الكو 

ومع ذلك رأينا عددا قليلاً من السياح في مدينة فارنا من البلدان العربية 
وغيرها. 

ورأيناهم أقاموا النتجعات السياحية على هيئة قرى واقعة على امتداد الساحل 
الذي هو ساحل رملي لكن تنهض منه ربى وأماكن مرتفعة تبنى عليها الفنادق 
والأنزال وحتى المساكن الخاصة التي تؤجر للسياح ولاحظنا أن خضرة الأرض 
على الساحل دون خضرة الأرض في الريف الداخلي الذي اخترقناه اليوم 
pees‏ 
مدينة بالشك : 

أفضى بنا الطريق الساحلي إلى مدينة ساحلية اسمها (بالشك) تقع في لحف جبل 
يطل على البحرء وهي منثورة النازل ذات موقع مرتفع جميل. 

كان أهم معالمها الظاهرة بناء أثريًا Cad‏ من العهد التركي ونوه إخواننا 
المرافقون هنا بأن الأتراك بقوا حكاما في بلغاريا قرابة خمسائة سنة. 

ولم تخل هذه المدينة الساحلية الرتفعة عن الساحل في حضن الجبل الذي 
ينهض من البحر مباشرة من مظاهر الإهمال وذلك في شارعها العام الذي هو 


— تحن 


جزء من الطريق الرئيسي المنطلق إلى الحدود الرومانية فقد رأيناه مهملا من 
الكنس حتى إن الغبار الدقيق يطير منه عندما تمر منه السيارة مسرعة. 

كما رأينا في جزء آخر منه ماء سارب قد استمر منذ مدة طويلة بدليل أنه أحدث 

ثم مررنا على يسار الطريق بمسجد مرتفع الموقع ذي مئذنة رشيقة رائعة 
مبنية على الطراز التركي الحدیث . 

وأخبرنا الإخوة أن في هذه المدينة بعض المسلمين ولكن الفتي العام لم يخبرنا 
بعددهم أما مفتي دوبرجه القريبة منها فإنه كان في سيارة أخرى ولم أسأله عنهم 
بعد الوصول ولکنه لم يقترح علينا النزول في البلدة ولا الإجتماع بأحد من أهلها 
السلمین . 

تجاوزنا مدينة (بالشك) بسرعة فصار الطريق يساحل اي يسير بحذاء الساحل 
يخترق احيانا مناطق جبلية على الساحل وأحيانا يساهل اي يسير مع أماكن سهلة 
وذلك في مناطق ليست فيها أشجار الغابات التي لا أشك في أنها كانت قد قطعت 
من النطقة» وإنما هي حشائش واشجار برية قصيرة مما يجعل النطقة صالحة 
لرعي الماشية ومع ذلك أخبرونا أن الواشي ترعى في الداخل وليس في الساحل. 
لكثرة الرعي » وخصوبة الأرض هناك. 
وقفة في كوارنا : 
واسعة واسمها (كوارنا). 

فعدلنا مع قسم حديث منها واقع على الطريق أكثر ما فيه مبان حكومية إلى 
داخل المدينة حيث وقفنا في حي شعبي نظيف قد شملت النظافة ابنيته وأناسه. 


وذلك عند مسجد جديد يبني في هذا الحي أخبرونا أنه السجد الوحيد في المدينةء 


ANY‏ لدم 


وكان فيها ald‏ مسجد صغير قدیم» ولكنه في جهة أخرى منهاء وقد تهدم منذ مدة 
وصار لا يصلى فيه فسعى أهل الخير من أهل البلدة في بناء هذا المسجد الجديد. 

أسرع أهل الحي ينادون القائم على عمارة المسجد الأخ (حقي سالم درويش) 
الذي جاء مسرعا فدخلنا السجد معه وتبين أنه لم يتم بعد ولكنهم جهزوا غرفة 
صغيرة لاداء الصلوات وذلك لعدم وجود مسجد غيره كما قدمت. 

أخبرنا الأخ (حقي سالم درويش) عن العاناة التي واجهوها في بناء السجد 
وذلك أنهم ظلوا مدة يجمعون النقود من أهل البلدة حتى استطاعوا جمع سبعة 
الآف ليوا وهو العملة البلغارية كما سبق ومعنى (ليوا) أسد ولم يستطيعوا الحصول 
على أكثر من هذا البلغ فأعطتهم دار الإفتاء في بلغاريا التي يرأسها مرافقنا الشيخ 
(نديم غنجيف) (۲۰) ألف ليوا فمن هذا البلغ استطاعوا أن يصلوا بالبناء إلى ما 
ee‏ الية: 

ومما يجدر ذكره أن البلغ كله لا يصل إلى الفي دولار أمريكي إذا صرفت 
بالسعر الحر أي في السوق السوداء وكان الحديث يدور بالتركية التي يعرفها 
رفيقنا في وفد الرابطة الأستاذ رحمة الله بن عناية الله. 

رأيناهم لم يكملوا السجد ولم یطلوا ظاهره فاخبرتهم أننا نقدم له اثنين وثلاثين 
الف ليوا وهي قيمة الفي دولار امريكي تبرعا من رابطة العالم الاسلامي في مكة 
المكرمة لهذا الشروع الجليل وإذا لم يكفهم ذلك لاكمال المسجد فيمكنهم أن يكتبوا 
الينا بوساطة المفتي الذي هو حاضر معنا الآن وسنرسل لهم بقية ما يحتاجونه من 
النفقة . 

وهو مبلغ كما فهمت مما سبق غير قليل إذ عملتهم منهارة والأسعار عندهم 
الآن رخيصة إذا حصل الرء عليها من الحكومة بالسعر المحدد الرسمي ؛ والمراد 
بذلك ما يحتاجه المسجد من مواد النباء الضر ورية كالحديد والأسمنت مع أنني 
لاحظت أن المسجد يعتمد في بنائه على الآجر وذلك أيضا من الحكومة لأنه لا أحد 


سب ۱۲۶ 


وفد الرابطة عند باب السجد الجديد في كوارنا 

من أفراد العامة يستطيع في ظل الحكم الشيوعي أن يملك مصنعا للآجر. 
المسلمون في كوارنا : 

جرنا الحديث عن الصعوبة البالغة التي واجهها القائمون على بناء السجد في 
جمع ذلك المبلغ الضئيل الذي لا يصل إلى ما يساوي الف دولار أمريكي إلى 
الحديث عن المسلمين في هذه المدينة فأخبر ونا بأن عددهم لأباس به وهو خمسة 
آلاف نسمة. 

فقلت لهم إن هذا عدد جيد فقد عرفت إخوانًا لكم من أبناء الأقليات المسلمة لا 
يكون منهم في مدينة مثل هذه إلا عشرون أو ثلاثون شخصا فيبنون مثل هذا 
المسجد أو أكبر منه. فقالوا : إن الحالة الإقتصادية عندنا سيئة جدا. ولا يجد أكثر 
الناس ما يكفيهم قوتا لهم ولأولادهم حتى الخبز الذي يفترض أن يكون رخيصاً 
وكان رخيصاً - بالفعل - في Leh‏ في السابق قد شمله الغلاء الشديد. 

وأخبرونا أن المسلمين في كوارتا يتألفون من عنصرين هما الأتراك والغجر 


— ۵ 


وأن الغجر أقل تمسكا بالدين من الأتراك لأنهم أقل فهما له وإلا فإن من يتلقي منهم 
معرفة إسلامية فإنه يعمل بها ولا يقصر في ذلك . 


مسلمات في بلدة كوارنا في بلغاريا 


سألت الأخ حقي عن إمام المسجد أين هو ؟ فأجاب بالتركية أنا (إمام مؤقت 
زمان) وهذا من العربية التي دخلت في التركية يريد أنه يصلي موقتا بالناس لأنه 
لا يوجد غيره من يؤمهم . 

والواقع ان هذا الأخ وامثاله هم من المجهولين عند الناس pall‏ وفين عند الله 
الذين يعملون للدين الإسلامي الحنيف رغم العقبات والعوقات وعدم وجودأي 
حافز دنيوي على عملهم وإنما هي الرغبة في الخير والعمل للدين فجزاه الله 
خيرا. 

ومما يجدر ذكره أن مدينة (كوارنا) هذه تعتبر من منطقة (دوبرجة) التي يكثر 
فيها المسلمون الأتراك وتتقاسمها دولتا بلغاريا ورومانيا فهناك (دوبرجة) 
البلغارية و(دوبرجة) الرومانية. 
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قرية سو كولوه : 

غادرنا (كوارنا) قاصدين قرية اسمها (سوكولوه) وهي قرية زراعية خصبة 
أرضها كلها مشمولة بالمزروعات الريانة وتربتها طينية حتى إن سير أي شيئ 
يمشي يثير فيها غبارا ناعما متصاعدا وفي شارعها اسراب من البط المكتنز 
الكسلان» والأخوات المسلمات السنات على رؤسهن النادیل كما عليه الحال في 
مدينة كوارنا المذكورة قبلها. 


مسجد قرية سوكولوه 


فضا انا من القوية زيفيا دا نيوت متظافكة لذلك كان امس فيها أعلى بناء 
وأرفعه وقد شمخت مئذنته إلى السماء كأنها الاصبع السبابة التي رفعها صاحبها 
إلى السماء وهو ينطق بشهادة التوحيد : لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

قصدنا رؤية المسجد وقد مالت الشمس إلى المغيب وفي هذه الساعة يشعر المرء 
المسلم بجلال منظر السجد شامخا شموخ الأنفس المسلمة الأبية على الضيم الذي 
أريد لها أن يفتنها عن دينها . 
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دخلنا حديقة المسجد التي هي واسعة مشمولة بالخضرة كسائر أرض القرية 
وأكلنا من نوع من المشمش فيها بينما كانوا يبحثون عن إمام السجد الذي لم يكن 
في استقبالنا. 


منظر لحديقة مسجد قرية سوكولوه 


المسلمون في سوكولوه : 

كان الإخوة يحدثوننا عن أمر السجد في هذه البلدة وكيف أن المسيحيين 
احرقوه مرة فسارع المسلمون يعيدون بناءه مع أن المسلمين مسالمون وليسوا 
بالأقلية الضعيفة فيها. 

فقد قال بعض الا خوة الحاضرين إنهم يبلغون 75٠‏ من التتر والترك وقال 
آخرون ممن لا يتمسكون بطريقة الإحصاءات الرسمية الحديثة إن في البلدة 
خمسمائة (عائلة) مسيحية وثلثمائة عائلة مسلمة. 


وقال : مثقفون : إن مجموع سكان البلدة خمسة AY)‏ نسمه نصفهم من 
المسلمين. 
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وعلى أية حال فان هذه نسبة جيدة ولكن المسلمين كانت قد مرت بهم عهود من 
الاضطهاد والإهانة أجبرتهم على أن تكون مقاومتهم لمثل هذه الأشياء أقل مما كان 
يجب . ولكن أكثر ما يغيظ اعداء الإسلام أنهم اكتشفوا أن الاسلام لا يزال La‏ 
قویا في نفوس الإخوة المسلمين في هذه البلاد رغم القهر والاضطهاد (يريدون 
ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولوكره الكافرون). 
مدينة دوبرجه : 


منطقة دوبرجه تقع على الحدود ما بين بلغاريا ورومانيا ولذلك تتقاسمها 
الدولتان وكانت منطقة إسلامية تكاد تكون خالصة للمسلمين في البلدين غير أن 
طوائف من المسيحيين هاجرت أو هجرت اليها لأنها منطقة خصبة واسعة قليلة 
السكان فبقيت تسمية دوبرجه على المحافظة وسميت بها قاعدة المحافظة (دوبرجة) 
البلغارية هذه. 

تركنا قرية (سوكولوه) في الثامنة قبيل الغروب. وسرنا نسارع لنرى ما 
یمکتنا رؤيته من هذه البلاد البلغارية قبل حلول الظلام . 

فكانت المناطق التي مررنا بها ريفية خصبة كأنها المناطق التي كنا فيها في 
محافظتي (رازا قراد) و (شومن) وذلك لكونها بعدت قليلا عن ساحل البحر. 

وأكثر ما يميزها إلى جانب الحقول الخضر أشجار الفاكهة المتنوعة التي يجمع 
بينها كلها أنها نضرة حسنة النظر فوصلنا مدينة دوبرجه في الثامنة والنصف فكان 
آول ما شاهدناه أبنية سكنية حكومية من التي تكررت رؤيتها في اطراف اللدن 
وفي ضواحيها في البلدان الشيوعية. 

وتحيط بالمدينة أشجار الفاكهة اللتفة ولم نقف بها لضيق الوقت وصعوبة 
التصوير في هذا الوقت الذي غربت فيه الشمس أوكادت وسوف نقف فيها 
ونقضي فيها بعض الوقت بعد العودة من رومانيا إن شاء الله. 

وقد كثرت اللافتات على الطريق وفي مفارق الطرق وعند منعطفاتها وكلها 
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بالحروف الهجائية البلغارية التي هي الحروف السلافية التي لا نفهمها لأنها غير 
الحروف اللاتينية المستعملة في اللغات الأوروبية المشهورة كالانجليزية والفرنسية 
والإلمانية ونحوها. 

ولكن كثرة اللافتات Jai‏ على كثرة القرى والبلدان في هذه المنطقة وكثرة 
الطرق فيها وهذا أمر عرفناه بالفعل لأن مرافقينا وهم في سيارتين أضاعوا 
الطريق القصد الموصل إلي الحدود البلغارية مع رومانيا أكثر من مرة فصاروا 
تقفو ونسا لون المازنة او fled) laces‏ امن اهل الدلاة . 

وقد غابت الشمس في حوالي التاسعة والربع. 
على الحدود : 

اوقفنا سيارتينا على الحدود بين بلغاريا ورومانيا وكان وصولنا بعد التاسعة 
والنصف بدقائق وودعنا مفتي بلغاريا الشيخ (نديم غنجيف) الذي صحبنا في هذه 
الرحلة منذ أن غادرنا صوفيا قبل أمس وكان يسوق بنا في سيارته وسوف يرافقنا 
مفتي (دوبرجه) الشيخ (سناسي) بسيارته إلي داخل رومانيا هكذا أصر وأصر 
المفتي الشيخ نديم قائلين : إننا قد هاتفنا مفتي رومانيا الشيخ نجاة عثمان واخبرناه 
بموعد وصولکم وأنه ذكر أنه سيكون في استقبالكم على الجانب الروماني من 
الحدود ولكننا نخشى أن يحدث في الأمر ما يعوق وصوله لاستقبالكم فيكون من 
الأنسب لكم أن يكون مفتي دوبرجة الشيخ (سناسي سليمان شاكر) معكم بسيارته 
فيحملكم إلى كونستانتا وحتى إذا ما وجدتم مفتي رومانيا على الحدود فإن بقاء 
السيارة هذه وهي بلغارية خاصة اي ليست سيارة أجرة سيفيدكم في العودة إلى 
بلغاريا لاسيما أن مفتي دوبرجة شخص معروف في هذه المنطقة التي منها مركز 
الحدود كما أنها ستفيدكم فيما إذا لم تكفكم سيارة مفتي رومانيا . 

وقد شكرنا لهم عرضهم ووافقنا على أن يصحبنا مفتي دوبرجة الشيخ 
(سناسي) ويحملنا بسيارته إلى داخل رومانيا. 
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لم نجد في مركز الحدود البلغاري أحدًا من المسافرين بل كان خاليا إلا منا وهم 
يعرفون الفتي لذلك لم نلبث فيه إلا برهة قصيرة حتى غادرناه إلى مركز الحدود 
ا 

وقد وجدنا بالفعل الشيخ (نجاة عثمان) مفتي رومانيا على الجانب الروماني 
من الحدود في انتظارنا. وزرنا رومانيا زيارة ذكرت الحديث عنها في كتاب 
(نظرة في أوروبا الشرقية وحالة المسلمين بعد الشيوعية) . 


— (۷ 


العودة إلى بلغاريا 


يوم الخميس ۱۲/۱/۷ اه -8١/لا/991ام.‏ 
على الحدود البلغارية : 

زرنا رومانيا زيارة قصيرة تجولنا خلالها في منطقة المسلمين في (دوبرجة) 
الرومانية التي مركزها مدينة كونستانتا ولم نكن على ثقة من دخول بلغاريا عند 
العودة لأن سمة الدخول التي نحملها كانت لسفرة واحدة انتهت عندما غادرنا 
بلغاريا إلى رومانيا قبل يومين ولكن مرافقنا الشيخ سناسي سليمان شاكر مفتي 
دوبرجة طمأننا يأننا سوف نحصل على سمة الدخول . 

كنا مع الفتي بسیارته ولم يكن لدی ضباط الجوازات أحد فأخذ الجوازات 
وتکلم معهم ثم جاء الينا يقول : إنهم يريدون أن یسلموا علیکم فسلموا علینا بالفعل 
وأهديناهم هدية صغيرة هي مقدار من التمر الجید الذي كنا نهدي منه لا خواننا 
المسلمين. وقد منحونا سمة الدخول پسر عه ومن دون أن يتقاضوا شيئًا. 
في مدينة دوبرجة : 


سبق القول بأننا مررنا بهذه المدينة ولم نقف فيها فقد أرجأنا ذلك إلى العودة من 
رومانيا وفي مدينة (دوبرجة) هذه يقيم مرافقنا الشيخ سناسي سليمان شاكر ويعمل 

ويبلغ عدد سكانها (۱۲۰) GIN‏ يؤلف المسلمون نسبة 75/ منهم وهي قاعدة 
محافظة تسمى باسمها (دوبرجة) تضم عددا من المدن والقرى التي يكثر فيها 
السلمون بمعنى أنهم يوجدون فيها وإلا فإنهم ليسوا بالأكثرية. 

وفي المحافظة فيما قيل لنا 5 ؟ ألفا من المسلمين الاتراك و4 ۲ الفا من المسلمين 
الغجر و(١٠١1١)‏ من التتار وباقي سكانها وهم (۱۸۰) الفا هم من البلغاريين 


أول منظر يسترعي الإنتباه عند الوصول إلى مدينة (دوبرجة) ابنية كثيرة 


_ ۵ 


متعددة الطوابق هي الأبنية التي تقيمها الحكومة لإسكان الناس فيها. 

ثم وصلنا إلى حي شعبي بعض البيوت فيه مبني بالطين المعتنى به > وبعضها 
بلين الا سمنت . 
المدرسة الاسلامیة: 

أولى الوقفات في مدينة (دوبرجة) عند مدرسة إسلامية مجددة البناء ولا ينته 
بعد فقد كانت حوانیت موقوفة للمسلمین صادرها الشیوعیون وحولوها إلى محل 
تجاري حكومي ثم استعاده السلمین مند فترة قصيرة ورمموه وأعادوا بناء 
ماخرب منه وسوف يتم ذلك قریبا إن شاء الله ویعود مدرسة اسلامية لاولاد 
السلمین الذین يدرسون الآن في مسجد قريب غير مهیی للاراسة ولکنهم 
ینتظرون أن ينتهي الترمیم والاصلاح في مبنی الدرسة فینتقلون الیه. 


وقد تأنقوا في بنائها حتی إنهم کسوا واجهتها بالحجارة مما جعلها ذات مظهر 
جذاب وبخاصة عند مقارنتها بأبنية الخي الجاورة لها . 


في دوبرجه بلفاریا حلقة تلاوة القران للأخوات السلمات 


تب ۱۳۹ 


ذكروا أن الدراسة فيها ستبدأ في أول أغسطس ولم نر على المدرسة لافتة تدل 
عليها وقال المفتي : إنهم تعمدوا ذلك لأنهم لا يريدون - في هذه الرحلة - أن يلفتوا 
أنظار غير المسلمين إلى عمل الدرسة الإسلامية. وتقع dus pall‏ هذه في موقع مهم 
أمام مستشفى عام كبير. 
المسجد الحبيس : 

والوقفة الثانية كانت أمام مسجد حبيس بأيدي الكفار فقد صادره الشيوعيون 
وهدموا منارته حتى لا يبقى فيه مايدل على أنه كان مسجدا ثم حولوه إلى متحف 
وكان ذلك منذ age‏ قريب إذ كان في عام ۱۹۷۸م . 

وهو جزء من منطقة أوقاف إسلامية عديدة واقعة حوله أخذها الشيوعيون 
الحكوميون ايضا حتى صنبور ماء الشرب الذي كان مكتوبا عليه أنه سبيل وأنه 
مباح شربه للجميع قد نضب ماؤه ولم يعد يستعمل لهذا الغرض . 

دخلنا السجد الذي حولوه إلى متحف فوجدنا فيه موظفة طافت بنا وعرفتنا 
بمحتوياته وقد جعلوا فيه رفوفا وواجهات زجاجية للمعروضات . 

وفيه مخلفات قديمة اثرية ومنها بعض الحجارة المنقوشة والتي عليها كتابة. 

والحقيقة انه ليس واسعا Ly‏ يكفي لجعله متحفا ولكنهم صادروه نكاية بالمسلمين 
كما يقول المفتي الشيخ (سناسي) 

قال : وفي هذه الظروف التي سقطت فيها الشيوعية وتغيرت فيها نظرة الناس 
هنا من حاكمين ومحكومين إلى المفاهيم القديمة طالبنا باستعادة هذا الجامع وما 
حوله من اوقاف المسلمين فكان المسئولون يقولون لنا أحيانا : إنه لا مانع من ذلك 
واحيانا أخرى يقولون : إن النطقة مهمة ونحن مستعدون أن نعطيكم ارضا 
حكومية بدلا منه. 

واسم السجد (تكا جامع) ويظهر من تسميته بالجامع أنه مهم لأنهم مثلنا لا 


۷ اا 


يسمون كل مسجد جامعا وإنما الجامع هو الذي تقام فيه صلاة الجمعة. 
دار الفتوى : 

سليمان شاكر) مفتي محافظة دوبرجة ويقع في ركن من مسجد جامع جليل مفتوح 
للصلاة dau!‏ (جامع حاج عثمان) وهو أحد اثرياء المسلمين المعروفين. 


صورة لمسجد حاج عثمان 
في مدينة دوبر جه 


في بلغاريا 


والسجد فخم البناء ذو منارة رفيعة عالية إلا أنها رغم ارتفاعها قد حجبت 
بأشجار شامخة مغروسة في الفناء الخارجي للمسجد وفيما حوله من الشارع . 

وقد كتب عليه تاريخ بنائه باللغة dy pall‏ وأنه كان في عام ۱۳۵۰ه. ويقع 
على شارع اسمه (كنازي دوكوف) وهو روسي سمي الشارع باسمه. 


\YA س‎ 


وكانت هذه المنطقة التي فيها الجامع منطقة إسلامية في القديم ولكن كثرت فيها 
الأبنية الكبيرة المتعددة الطوابق التي تتألف من شقق سكنية يسكنها غير المسلمين 
فكاثر وا المسلمين فيها فكثروهم. 

تجولنا في السجد وما حوله قبل الدخول إلى (دار الفتوى) فقابلنا إمام السجد 
الأخ (سليمان كرامة) وعرفنا منه ومن غيره أنه هو السجد الوحيد الفتوح في 
مدينة (دوبرجة) هذه التي يقطنها (۳۰) الفا من المسلمين حسبما أخبرونا وقال 
الإمام : لقد مضت علينا ستة أشهر لم نتسلم فيها راتبا على ضآلة رواتبنا. 


صورة تذكارية داخل جامع حاج عثمان في دوبرجه 
ومما يذكر أن حكومة بلغاريا عندما صادرت أوقاف المسلمين وبعض 
مساجدهم صارت تعطي أئمة الساجد رواتب ALM‏ عوضا عن ذلك لكونهم كانوا 
يتسلمون رواتبهم من الأوقاف المصادرة ولكنها وهي الآن تمر مع البلاد بأزمة 
إقتصادية خانقة لم تصرف رواتب الأئمة ونفقات آخری. 


ومع قلة الرواتب بل ضآءلتها فان أسعار الواد الغذائية الضرورية قد زادت 


— ۹ 


في هذه الأيام إلى حد فاق تصورهم فالخبز ارتفع من ليوا ونصف للرغيف إلى 
ثلائة وربع وكيلو الجبن البلغاري من ۳ ليوات للكيلو إلى ثلاثين مع ان الخبز 
والجبن من إنتاج بلادهم ولا يحتاجون إلى استراده وذكروا أن الرغيف من الخبز 
الشار اليه وزنه (۷۵۰) جراما. 

ورأيناهم قد رصوا في السجد مجموعة كبيرة من القاعد الدراسية ذکروا آنهم 
یضعونها هنا بعضها فوق بعض إلى حين الانتهاء من تجهیز الدرسة الا سلامية ثم 
ینقلونها إليها وأنه قد اجتمع عندهم في العام الاضي (۳5۰) من آبناء السلمین كلهم 
يريد اللدرسة الدينية. 

ولا سألتهم عن نفقات بناء الدرسة أجابوا بأن ذلك من التبرعات التي تجمع في 
السجد بعد صلاة الجمعة والعيدين وأن المسلمين يتبرعون للمسجد فينقلون هم 
التبرعات للمدرسة. 

وقالوا وكلهم أسف : إن بعض المسلمين لا يحضرون للصلاة في السجد ولو 
حضر وا كلهم كان في ذلك خير كثير. 

فقلت لهم : إنه ينبغي أن تتصلوا أنتم بهم » ولا تقتصروا على انتظار الصلین» 
كما ينبغي أن تخبروهم بالصلاة الفروضة ولن يريد أن يتنفل أن يصلي ما يشاء . 
Lil‏ من لا يريد ذلك فإنه غير ملزم به» وحتى التسبيح والتحميد والدعاء الطويل 
بعد الصلاة الذي لابد فيه عندهم من تلاوة أيات من القرآن الكريم لا يفهمون 
معناها كما أنهم لا يفهمون أكثر ذلك الدعاء هو أمر ليس مفروضا وليس شرطا 
أ الاد 

ولاشك أن is‏ منهم إذا عرفوا ذلك جاؤا لشهود صلاة الفريضة بأنفس 
راضية لأنها تؤدي الواجب من دون أن تفقد كثيرا من الوقت فيما لا قفهمه. 

كما ينبغي أن تشرحوا لهم معاني الدعاء ومعاني الآيات القرآنية التي تتلونها 


١8. — 


حتی ینعموا بذلك ویستوعبوه» ویعملوا بما يذل علیه. 

قلت لهم ذلك وان كنك أعلم أن مشکلنهم أن أئمتهم الذي یژمونهم في الوقت 
الحاضر لا یستطیعون ذلك بل إن آخانا الفتي الشیخ (سناسي سلیمان شاکر) مفتي 
محافظة دوبرجة لا یعرف العربية وبالتالي لا بستطیع أن یقوم بذلك الا من خلال 
النصوص الترجمة إلى التركية من العربية. 

ولکن الظروف التي مروا بها هي ظروف استثنائية وعارضة وقد زالت 
الأسباب التي أوجدتها والتوقع أن یتحسن وضعهم الاسلامي وفهمهم للنصوص 
الدينية ويجب على |خوتهم في الحواضر الا سلامية أن یساعدوهم على ذلك . 

ومن آهم أوجه الساعدة العاجلة لهم في هذا الصدد إقامة دورات تدريبية لأئمة 
المساجد منهم ونشر كتب دينية بلغتهم وتقديم المنح الدراسية لأولادهم. 


دار الإفتاء تفصل نصف الموظفين : 

جلسنا بعد ذلك جلسة عمل في مكتب المفتي الذي بقع في جانب من هذا الجامع 
ومكتبه صغيز إلا أنه نظیف جمیل الأثاث تزینه لوحات اسلامية. 

وجاءت زوجته وهي سيدة مسلمة محتشمة فقلنا لها مداعبین : نرجو أن 
تعذرینا في تأخر زوجك عنك في الأيام الماضية لأننا كنا محتاجین إليه في رومانیا 
وفي أجزاء من بلغاریا. 

فابتسمت وقالت : إن العمل الذي لله نحن نساعد عليه. 

وأخذ المفتي يشكو من أن لديه في محافظة (دوبرجه) التي يشرف عليها من 
الناحية الدينية وكذلك في (فارنا) التي تتبعه (۳۰۰) مسجد ليس لها إلا (VO)‏ إماما 
فقط وذلك لقصور النفقة وأنه حتى هؤلاء الأئمة ال VO‏ لم تصرف لهم رواتب منذ 
اكثر من شهرين. 


— ۷ 


وقال : حتى موظفي دار الفتوى هنا - على قلتهم - فصلنا نصفهم من الخدمة 
ابتغاء للتوفير في النفقة بل [jac‏ عن دفع رواتبهم. 

وقد قدمنا اليه وإلى إمام السجد مساعدة مالية رمزية قد تكفيهم Bab‏ معينة وإلا 
فان موضوعهم اوسع من ذلك» وقد قررنا أن ندفع للمفتي العام في صوفيا 
الدكتور ندیم غنجيف مساعدة مناسبة لأئمة المساجد المحتاجين . 
إلى فارنا : 

فارنا أهم مدينة في منطقة البحر الأسود البلغارية وهي مركز سياحي وميناء 
مهم جدا وقد ذکرنا أننا مررنا بها ولكننا الآن سوف نفعل ذلك ثانية ونبيت فيها 
هذه الليلة ثم نغادرها صباحا بالطائرة إلى (صوفيا) العاصمة بإذن الله. 

غادرنا مدينة (دوبرجة) في السادسة والنصف عصراً ومررنا بقرى متعددة 
وإن لم تكن متقاربة لأن أكثر المنطقة هي منطقة زراعية ريفية قليلة السكان. 

ولم نمر بقرى إسلامية على خلاف ماهو عليه الحال في (دوبرجة) الرومانية 
و (دوبرجة) البلغارية وإنما كل القرى التي مررنا بها هي للمسيحيين. 

حتى وصلنا مدينة فارنا في السابعة والنصف ولاتزال في وقت العصر لأن 
الشمس تغرب قبیل التاسعة كما سبق . 

وقصدنا مقر الجماعة الاسلامية في (فارنا) الذي سبق ذکره» فوجدنا EV‏ 
الکریم (مصطفی إسماعيل) رئيس الجماعة في انتظارنا وقد قطع تذاکرنا إلى 
صوفیا وأكد الحجز الساعة الثامنة من صباح الغد. 

فندق البحر الأسود : 

انتقلنا مع الأخ (مصطفی اسماعیل) ومعه بعض الا خوة إلى فندق سياحي جيد 
واقع على ساحل البحر اسمه (سن موري) يعني البحر الأسود. وذلك نسبة إلى 
البحر الأسود هم الذي يقع على ساحله. 


۱۶۲ — 


وقد تجولنا فيما حوله من الساحل قبيل غروب الشمس فلم نجد فيه أثراً لسواد 
فجميع الناس الذين كان يعج بهم الفندق ومطاعمه ومشاربه الواقعة على ساحل 
البحر الأسود هم بیض. ولم pein ol‏ أسود واحدا وحتى الطيور الموجودة فيه 
أكثر من غيرها كانت طيور النورس البيض التي إذا رأيتها طائرة خيل اليك أنها 
قطع من الشراع الأبيض سابحة في الهواء» أو آنها الغيمات البيض الهاربة من 
وجه ريح قوية. 

سكنت في غرفة في الطابق التاسع من هذا الفندق الجيد فكانت الغرفة ممتازة 
وكان موقعها ممتازا أيضا ومنها أشرفت على المدينة الخضراء (فارنا) كلها وعلى 
البحر الأخضر أيضا رغم تسميته بالأسود. 


صورة لمدينة فارنا التقتطها من الطابق الناسم في فندق البحر الأسود 


وكانت أجرته ممتازة إذ هي )£1( دولارا مع أنه من فنادق الدرجة الأولى 
ولكنهم يتقاضون الأجرة بالعملة الصعبة و أخبرونا أنهم خفضوا الأجرة هذا العام 
لقلة السياح . 


۳ لم 


وقارنت ما بينه وبين فندق . رومانیا . . في کونستانتا الذي هو آشبه بزاوية 
قديمة مهملة فكانت القارنة في غر صالح الفندق الروماني. بل إنه افضل من 
فندق رودينا في صوفيا العاصمة الذي دفعنا أجره ۸۲ دولار] أمريكيا ولا يقبل 
الدفع بغير العملة الصعبة . 
العشاء قبل الغروب : 

كان موعد العشاء الذي حدده الإخوة هذا اليوم الثامنة مساء وذلك يعني أن 
العشاء سيكون قبل غروب الشمس بفترة . 


فكان العشاء في مطعم كبير فاخر تابع لفندق البحر الأسود يقع على شاطی 
pall‏ في ol ga‏ طلق منعش وكان gall‏ نفسه معتدلا WA‏ من الحر الذي كنا نشعر 
به داخل المدينة وخاليا من الرطوبة التي توجد في العادة قرب مياه البلدان 
الحارة. 


التقتطها من شرفة الفندق 


١86 ل‎ 


وكان المنظر بين الخضرة والاء والوجه الحسن» بل الوجوه الحسان من التي 
جاءت مع الأهل أوالجيران لتقضي فترة من الوقت في هدا المكان الجميل مستمتعة 
بالنسيم العليل وكان الصحن الرئيسي من السمك الذي جئ به من هذا البحر ومعه 
شواء من لحم الغنم التي رعت في الريف القريب فكان العشاء هنيئًا مرئيًا زاده 
ذلك متعة شراب معدني من شراب هذه البلاد زلال من الحلال البلال. 

ولقد تجلت طبيعة البلاد التي تتسم بالفقر والعوز هناء ذلك بأن طوائف من 
الناس قد جاءت للاستمتاع بهذا المكان ولكنها لا تستطيع أن تتحمل الصرف على 
ما تقدمه مطاعم الفندق ومشاربه من قوائم الحساب لذلك قنعوا بالجلوس على 
مقاعد حجرية تحيط بهذه المطاعم والمشارب الواقعة على البحر ومقاعد أخرى 
تقابل الفندق الذي ازدحم مدخله وما حوله بالجماهير المجمهرة التي صارت كأنما 
هي في سوق عام رخیص. 

والجميع منهم جاء إلى هنا من أجل الخضرة والهواء والتفرج برؤية الناس 
وربما كانت لبعضهم مآرب أخرى والله اعلم. 
یوم الجمعة ۶۱۳۲/۱/۸ اه - ٩٩۹۱/۷/۱۹‏ ام. 

نزلنا إلى مطعم الفندق في السادسة والنصف وکان اعلانهم أن الفطور يقدم 
ابتداء من السابعة ولکن موظفة سمحة في مکتب الاستقبال آمرت السئولین في 
الطعم أن یقدموا لنا طعام الفطور تقدير لظروفنا لأننا خشینا إن تأخرنا أن تفوتنا 
الطاثرة ونحن مرتبطون بالسفر غدا من صوفیا إلي جهات آخری منها اثینا في 
الیونان والحجز إليها في هذه الأيام صعب جدا. 

وكان افطارهم جبنا من نوعين اصفر وأبيض وبيض مع العسل والزبدة 
والخبز الوطني والشاي. 


16 دا 


من فارنا إلى صوفيا : 

وقبل مغادرة مدينة (فارنا) لابد من معرفة السبب في تسميتها لأن لها علاقة 
بالصراع بين الممسلمين وغير المسلمين في هذه النطقة. 

كانت فارنا قرية صغيرة ذات أكواخ بسيطة في القرون الماضية وفي عام 
۰ م وقعت معركة كبيرة بين المسلمين الذي هم الأتراك العثمانيون وبين 
جيوش آوروبا السيحية التي تجمعت لصد الجيش العثماني الذي أخد يتوسع في 
المنطقة فكان من بينها جيوش النمسا والمجر وكان منها جيش بولندي يقوده ملك 
بولندا الذي كان يسمى فير سلاف (فارنا تشك) الذي أبلى بلاء عظیماً وقتل في 
هذه المعركة ودفن فيها ولايزال قبره معروفا ما بين المدينة والمطار. 

فسموا البلدة على اسمه (فارنا) تقديراً لا بذله من جهد في حرب ضحى فيها 
بنفسه وإن لم ينفعهم ذلك في صد الجيش العثماني المسلم الذي بقى في بلغاريا أكثر 
من اربعمائة سنة كما هو معروف. 


شارع في إحدى ضواحي محينة فارنا 


س ۱۶۷ 


خرجنا إلى الطار مع بعض الإخوة المودعين كان منهم مفتي دوبرجة الشيخ 
سناسي سليمان شاكر الذي لازمنا منذ أيام وكان يقود بنا سيارته جزاه الله خير 
والأخ مصطفى اسماعيل وقد يقولون في اسمه (مصطفى إمام إسماعيل) رئيس 
الجماعة المسلمة في فارنا. 

كانت الاجراءات سهلة وميسرة وكان الزحام معتدلا لكون الطائرة مروحية 
Spe‏ محدر ده المقاعة والا عد ار كوت من gs Sl al‏ )5 السفر او اليطافة 
الشخصية مع أن الرحلة داخلية. 

غادرت الطائرة مطار فارنا في الثامنة والربع وهي صغيرة ليس فيها الا ۶۸ 
مقعدا وذات محركين مروحيين. 

وبعد عشرين دقيقة من الطيران نزلت في مدينة (برجاس) التي تقع على 
البحر الأسود ولم تبق في المطار أكثرمن ۸ دقائق فغادرته إلى صوفيا العاصمة 
واستغرق طیرانها الی العاصمة ساعة واخدة قدموا آثناء‌ها ضيافة من خطائن 
(ساندویتش) من الجبن ثم الشاي والقهوة وتقدم ذلك كله مضيفة واحدة لیس في 


الطائرة غيرها. 
أما الركاب فإنهم كلهم من ذوي المظهر الأوروبي وليس فيهم من السمر أو 
العرب غيرنا. 


العودة إلى صوفيا : 

وجدنا في انتظارنا في مطار صوفيا اخانا الدكتور (نديم غنجيف) مفتي 
بلغاريا و أحد الإخوة معه فانتقلنا معهما بالسيارة إلى الفندق الذي كنا سكنا فيه من 
قبل وهو فندق رودينا وكان المفتي قد حجز فيه من قبل . 
جمعة صوفيا : 

ذهبنا مع الفتي الدكتور ندیم غنجيف إلى دار الفتوى في صوفيا فامضينا فيها 


۷ ید 


بعض الوقت في بحث في أمور المسلمين في هذه البلاد» وما رأيناه في جولاتنا في 
أنحاء بلغاريا ودفعنا إليه بعض امال الذي يساعد أئمة المساجد مساعدة قليلة على 
تجاوز محنتهم في تأخر رواتبهم بعض الوقت. ووعدناهم بإرسال مبالغ مالية 
آکبر من الرابطة عفد وصولنا الی مكة الکرمة . 

ثم ذهبنا الي جامع (صوفیا) لاداء الصلاة فوجدنا مداخل السجد مزدحمة 
بالناس ومحلات الوضوء قد تکاثر عليها التوضئون وجلسنا في غرفة ملحقة 
بالسجد مخصصة للامام جيدة التأثیث حتی جاء الامام يشعرنا gh‏ موعد الأذان 
قد قرب فلم نجد مکانا الا في الصف الثاني ولم يتزحزح الجالسون في الأول ولا 
أفسحوا مكانا فيه للمفتي رغم كونه يرتدي الملابس الرسمية وهي الجية الطويلة 
المفتوحة من الإمام وفوق رأسه عمامة قد ادارها حول قلنسوة اي (طاقية) سميكة. 

ومازال جمع القادمين للصلاة يزداد حتى ضاق بهم السجد وصلى بعضهم 
في شرفة كانت مخصصة لصلاة النساء ولكن لم يأت نساء للصلاة . 

وأقام الصلاة فخطب إمام الجامع خطبتين قصيرتين بالعربية وتفسيرهما 
بالبلغارية وعندما سلموا من الصلاة لم يفعلوا شيتًا من الدعاء الجماعي النغم 
الطويل ولا حتى من غيره لأن معظم المصلين كانوا من العرب من الطلاب 
والسياح والتجار وفيهم طائفة من الفلسطينيين واليمانيين أما البلغاريون فإن 
عددهم قليل بالنسبة إلى اولئك . 

وقد اقتصر عملهم على ما نفعله بعد الصلاة وهو التسبيح والتحميد سرا ثم 
صلاة النافلة. 

وبعد ذلك تغدينا في مطعم حكومي الغداء المعتاد الذي قال المفتي إنه ليس فيه 
جديد لأن القائمين عليه موظفون عند الدولة لا يهمهم أن يكثر رواده أو يقلوا ومن 
ذلك أنهم لم يحضروا خيارًا مع السلطة فذهب المفتي إلى محل قريب واشتراه 


واحضره. 


ل ۱8۶۸ 


وكان أكثر ما فيه ظهور" الجبن البلغاري الأبيض الذي يقدمونه مع السلطة لا 
تخلو منه مائدة من موائدهم الخاصة والعامة. 
مغادرة بلغاريا : 

في التاسعة والنصف مساءا صحبنا الفتي ومعه بعض المشايخ إلى الطار 
فأجلسونا في قاعة كبار الزوار وهم يسعون في اجراءات الجوازات ووزن 
الأمتعة. 

وفي الساعة الحادية عشرة SU‏ غادرنا مصار صوفيا إلى اثينا على طائرة 
نفاثة روسية الصنع تابعة لشركة الخطوط الجوية البلغارية . 


۹ سس 


علخ لعمل وفد الرابطة في بلغاريا 


السبت | محرم ۱2۱۲ھ (۹9۱/۷/۱۳ام) 


عادر وفد الرابطة مطار بودابست على رحلة خطوط تشيكوسلوفاكيا رقم 
17٤‏ حيث وصل مطار صوفيا في بلغاريا ليلا . 
الأحد ۳ محرم ۶۱۲ اه (۱۹۹۱/۷/۱۶م) 

تم الا جتماع مع الدکتور ندیم غنجیف مفتي بلغاریا ثم قام وفد الرابطة بصحبته 
بزيارة لبنی في طور الانشاء من دورین تم تسقیفه ومعظم جدرانه ویقال إن 
وزارة الشباب رغبت في أن يكون مرکز" ثقافيا للشباب وشرعت في بنائه منذ 
خمسة اعوام الا أن ظروفًا مالية حالت دون إتمامه ويفيد الدکتور ندیم غنجیف 
بأن حکومة بلغاریا وافقت مبدئیا علي بيعه هذا البناء حتی تتولی دار الافتاء (تمام 
بنائه وتحویله إلى مركز اسلامي وان البنك الاسلامي للتنمية مستعد للمساعدة 
الالية في بنائه مركز اسلامي . 

والبناء جيد یمکن الا ستفادة منه في إقامة مسجد وفصول دراسية ومکتبة وقاعة 
محاضرات ومکاتب إذ تبلغ مساحته ۱۲ الف متر مربع وهو غير بعید عن وسط 
مدينة صو فیا . 

ثم قام وفد الرابطة بزيارة السجد الرئيسي الوحید في صوفیا ویعرف باسم 
يانياباشي جامع Bjamia Djamia‏ 132212 وهو مسجد أنيق مبني على الطراز 
العنماني بني عام ۸١٠٠م‏ وقد آبقی الشیوعیون على هذا السجد الوحید مفتوحا 
بسبب وجود الدبلوماسیین السلمین الذین یعملون في سفارات الدول الاسلامية في 
صوفياء Lal‏ في الوقت الحاضر فهو مفتوح على al gall‏ يتردد اليه السلمون في 
صلواتهم وخاصة في صلاة الجمعة. وقد وضع مكبر الصوت في مذنته يعلن منه 
الأذان. ويحتاج المسجد الذي يرمم حاليا إلى ايجاد اماكن وضوء وحمامات 
وتهيثة da Lull‏ الخارجنة لاستقبال الاعداد Bal fall‏ من الصلین . 


ثم قام وقد الرابطة بجولة حول مبنی GU ull‏ ومقر حكومة بلغاریا Cus‏ شاهد 


— ۴ 


مجموعة من المسلمات البلغاريات اللاتي اعتصمن أمام مبنى البرلان ويمثلن 

المسلمين البلغاريين العائدين بعد انهيار الحكم الشيوعي ويقال إن عدد المسلمين 

يلي : 

)١(‏ ابطال عقود بيع المساكن والاملاك التي صادرتها حكومة بلغاريا من 
المهاجرين البلغاريين ذوي الأصل التركي فيما بين ما يو - ديسمبر ۱۹۸۹م 

۲۸( تأمین مساکن للمواطنین البلغاریین العائدین الذین سبق آن صادرت حكومة 
بلغاریا مساکنهم الحكومية ومنحتها للآخرين . 

(۳) منح الواطنین البلغاریین ذوي الأصل التركي العائدین حق امتلاك الاراضي 
وحقوق البناء . 

)٤(‏ اعادة الواطنین البلغاریین ذوي الأصل التركي العائدین إلى وظائفهم 
واعمالهم ومنحهم تعویضات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ۱۹۸۹/۰۷ 
ورقم ۷۱ . 

)0( اعادة الأموال التي صادرتها ادارة الجمارك من الواطنین البلغاریین 
المهاجرين إلى اصحابها العائدین . 

يوم الأثنين ۶ مدرم ۵۱۶۱۲ ٩٩۱/۷/۱۵(‏ ام) 

بدأ وفد الرابطة نشاطه بزيارة مقر دار الافتاء في شارع براتيا ملادينوفي 
رقم ۰۲۷ ویشغل مکتب دار الافتاء الدور الثالث من مبنی یتکون من ثلاثة ادوار 
وفي الدور الأرضي ثقع فصول العهد الاسلامي حالياء آما الدور الثاني فيشغله 
مواطن مسيحي ويفيد الدكتور ندیم عنجیف مفتي مسلمي بلغاریا بأن دار الافتاء 
بصدد إنهاء اجراءات شراء الدورین الارضي والأول بمبلغ خمسة واربعین الف 

ل ۱۵۶ 


وخلف مقر دار الإفتاء توجد قطعة ارض صغيرة مستطيلة حصلت عليها دار 
الإفتاء وتخطط لإقامة مبنى خاص عليها لفتح مدرسة إسلامية وتقدر تكاليف البناء 
بحوالي مائتي الف دولار. وأفاد مفتي بلغاريا بأنهم ينتظرون خروج الساكن 
السيحي من الدور الأول حتى يتم الشروع في البناء لأن الذکور يمثل صاحب 

الدار الأصلي وله حق الإعتراض . 
وبعد زيارة فصول العهد الإسلامي التي كانت خالية بسبب العطلة الصيفية تم 

عقد اجتماع مع الدكتور ندیم حافظ ابراهيم غنجيف مفتي بلغاريا والسيد عصمت 

حسن حاجي بهلوان مدير الأوقاف slay‏ الافتاء والسيدة /سحر عصمت محاسبة 

دار الافتاء وبحث الوضوعات الآتية : 

(أ) آهمية شراء الدورین الأرضي والأول حتی تنتقل ملكية کامل البنی مع قطعة 
الأرض الجاورة إلى دار الافتاء لكون هذا البنی یقع في موقع جيد في وسط 
مدينة صوفیا مما یساعد السلمین على سهولة الا تصال بدار الافتاء وقد 
آبدینالهم استعداد الرابطة للمساعدة علي شراء بقية هذا البنی وقطعة الأرض 
وتم دفع مبلغ عشرة الاف دولار مقدما على أن يتم دفع باقي البلغ وقدره 
خمسه وثلائون الف دولار بعد أن يتم إنهاء اجراء‌ات الشراء وترسل صورة 
من وثائق الشراء إلى الرابطة في مكة الکرمة. 

(ب) في بلغاريا یوجد الف مسجد Ly pai‏ و۸۰۰ pla}‏ یتقاضون رواتب من حكومة 
بلغاریا بمعدل ۱۲۰ لیوا ویعادل عشرة دولارات في الشهر وقد بلغ ما 
خصصته لهم حكومة بلغاریا ۱,۱۰۰,۰۰۰ لیوا في ميزانية عام ۹۹۰٠م‏ 
ولکن الدولة لم تصرف رواتب الأئمة منذ بداية عام ۱۹۹۱م بسبب 
الظروف الاقتصادية السيئة في البلاد. والأئمة حاليا یواجهون مشکلات 
مالية بسبب توقف رواتبهم علاوة على ارتفاع مستوی العيشة. فالخبز الذي 
كان سعره ۱,۵ لیوا اصبح ۳,۵ لیوا وقد أدت هذه الشکلات الالية إلى 
انصراف الائمة عن مساجدهم واشتغالهم بالا کتساب . 


١6‏ س 


وقد تفهم وفد الرابطة عمق هذه المشكلة وأهمية مساعدة الإمام حتى يتفرغ 
لإمامة المسلمين وتوعيتهم وتعليم ابنائهم مبادئ الإسلام وأبدينا مساعدة 
الرابطة بتخصيص مکافة شهرية لهم هي عشرة دولارات لكل واحد منهم 
وبمبلغ إجمالي قدره ثمانية آلاف دولار تم دفعه نقدا بالشيكات السياحية على 
أن يقدم مفتي مسلمي بلغاريا إلى الرابطة طلبا رسميا يتضمن اسماء الأئمة 
وأماكن عملهم حتى يمكن على ضوء ذلك تأمين رواتب شهرية لهم . 

(ج) تحدث الدكتور نديم حافظ ابراهيم غنجيف مفتي مسلمي بلغاريا عن نشاطه في 

اصدار الكتب الاسلامية مثل : 

١‏ - کتاب علم ال حوال في الفقه الإسلامي. 

۲ - تاريخ الا سلام . 

۳ - ترجمة معاني القرآن الکریم ... فقط (جزء عم وسورة الفاتحة) 
باللغتین التركية والبلغارية علاوة على إصدار صحيفة إسلامية نصف شهرية 
باسم (السلم) . 

(د) آخبر الدکتور ندیم غنجیف بأن دار الافتاء dial cull‏ خماسية لاعداد تر جمة 
بلغارية لعاني القرآن الکریم اثنان من اعضاء اللجنة من الاساتذة المصريين 
الذي یعملون في جامعة صوفیا مع ثلاثة اساتذة بلغاریین ذلك GY‏ الترجمات 
البلغارية غير جيدة فأخبرناهم بأن هذا العمل مهم جدا ويحتاج إلى أن یکون 
تحت اشراف علماء مسلمين مختصين في التفسير حتى لا يكون هناك تشويه 
وتحريف المعاني القرآن الكريم وأكدنا لهم استعداد الرابطة في التعاون لانجاز 
هذه الترجمة البلغارية. 

(ه) المعهد الإسلامي العالي بدأت الدراسة فيه بخمسين طالبا في أكتوبر ١19٠‏ 
ويوجد فيه فصلان وينتظر أن تكون الدراسة فيه ثلاث سنوات بعد مرحلة 
ltt‏ ية یتفرج الطالب [ماما و موظفا في دور الافتاء فى بلغاریا ویمکن 


سب ۱۵۲ 


إرسال مجموعة من الخريجين إلى الجامعات الإسلامية في المملكة ويتلقى 
مجموعة من الطلاب المسلمين البلغار تعليمهم الإسلامي في تركيا ودمشق 
بسوريا ومعهد الإمام البخاري في طشقند بجمهورية أوزبكستان كما أن 
مجلس الشئون الإسلامية في مصر قدم لهم بعض النح الدراسية في جامعة 
الازهر. 

وقد أكد وفدنا لهم على أهمية التعليم الإسلامي لاعداد الأئمة والمدرسين الذين 
يحتاجهم المسلمون في التعرف على أحكام دينهم الحنيف وتعليم ابنائهم مبادئ 
الإسلام حتى يستعيد المسلمون دورهم الرائد في المجتمع واوصى بتعليم ابناء 
السلمین في الساجد وتحفیظهم القرآن الكريم وابدى استعداد الرابطة 
لتخصیص منح دراسية لابناء السلمین البلغار في الجامعات والعاهد 
الر سلامية واستعداد الرابطة لتزویدهم بالکتب الا سلامية والصاحف وارسال 
مدرسین للعلوم ال سلامية والعربية الیهم . 


الا سلامية برئاسته رسمیا برقم ۶ ٩۰/۹۸۹‏ وتاریخ ۱۹۹۰/۱۰/۱۲ وأنها 
موسسة اجتماعية مستقلة تعمل من أجل تنشثة السلمین أعضاء نافعین 
وناضجین روحیا في الجتمع البلغاري وتمثیل وحماية مصالح السلمین في 

بلغاریا وتنشيط التعلیم الا سلامي ومساعدة السلمین على ممارسة شعائرهم 
ey)‏ مثل الح زف تسم ۷ 
وأفاد أيضا بأن هذه الجمعية تعمل حاليا في ترميم مبنى للاوقاف الإسلامية 
على شارع تجاري رئيسي في صوفيا يتكون من ثلاثة ادوار وسيكون الدور 
العلوي مسكتا لدرسي العهد الإسلامي العالي والدور الأوسط مكتبًا للجمعية 
الخيرية الدولية والدور الارضي سيكون مطعما إسلاميا. 


— ۷ 


(۱)- تارانوفا 

مدينة تقع على بعد ۱۷۰ کم شمال شرق صوفيا وكانت عاصمة مملكة بلغاريا 

إلى أن فتحها العثمانيون في age‏ ملكها شيشمان عام ۱۳۹۳م وفي هذه المدينة 

التي كانت سنجقا في age‏ الحكم العثماني يقدر نسبة المسلمين بحوالي 7۲۰ من 

عدد سكانها البالغ مائة الف نسمة تقريبا . 

وقد زار و فة ال ابطة منتجةتازائوفا والتقی بامامه الذي قال ste. gly‏ 

السلمین في الحي یصل إلى ۲۰۰۰ نسمة ولکن جماعة السجد تکون ما بين 

٤٠١-٥١‏ مصلیاً في الصلوات اليومية Lal‏ في صلاة الجمعة والعیدین فیزید 

عددهم عن ذلك کثیر!. وقد لاحظ وفد الرابطة حاجة السجد إلى الترمیم 

والاصلاح حیث أن بعض جداره متصدع ووعد بمساعدته بمبلغ لترمیمه 

وتسلیم البلغ إلى مفتي بلغاریا . 

(۲) روسي 

مدينة تقع في شمال بلغاریا ویقدر عدد سکانها ۱۹۰,4۵۰ نسمة وکان السید 

زکریا خلیل مفتي رازا قراد في استقبال وفد الرابطة ثم ذهب بهم إلي مقر 

الجماعة الاسلامية في مدينة روسي حیث تحدئوا عن نشاط الجماعة 

الاسلامية في استعادة الاوقاف الاسلامية التي سبق أن صادرتها الحکومة 

الشيوعية ومنها هذا البنی الذي تتخذه الجماعة الإسلامية مقرأ وتعمل على 

فتح مدر سة إسلامية فيه لأبناء المسلمين ثم زار وفد الرابطة معهم : 

(۱)- مسجد حاجي محمد في حي سراي صادره الحكم الشيوعي واسكن فيه 
خمس عوائل وقدتم اخراج ثلاث عوائل ولاتزال تسكنه اسرتان يجري 
بعد ذلك إخراجهما وترميم وإصلاح المسجد. 

(1)- مسجد سعيد باشا وقد أدى وفد الرابطة صلاتي الظهر والعصر قصرا 
وجمعا فيه وهو مسجد أنيق ولكن هدم الحاقدون الشيوعيون مثذنته ويحتاج 


ل ۱6۵۸ 


إلى إعادة بناء المئذنة. 
وبجواره مبنى وقف يتكون من اربعة محلات تجارية يمكن الإستفادة من 
دخل الحلات في تشغيل السجد وتأمين احتياج الدرسة الإسلامية الزمع 
افتتاحها ايضا في إحدى مباني الوقف الإسلامي التي تم استرجاعها ومنها 
Se Gs‏ احدهها مره وا خر سنا لات اك رة : 
الرابطة لهم مساعدات رمزية عاجلة. 

(۳) قلوجاغو: 

بلدة تقع على بعد 4۰ کم جنوب مدينة روسي ویقدر عدد سکانها بحوالي ستة 

آلاف نسمة وکلهم مسلمون ماعدا عشر آسر كما یقول الدکتور ندیم غنجیف 

الذي هو من موالید هذه البلدة عام 145١م‏ وتوجد في sah‏ قلوجاغو ثلاثة 

مساجد هي : 

۲ - الجامع الکبیر وتقام فيه صلاة الجمعة والعیدین . 

۳ - السجد الجدید بدء في بنائه منذ ale 4٠‏ ولکن سلطات الحکم الشيوعي 
صادرته ومنعت إتمام بنائه بدعوی أن مسجدا واحدا يكفي البلدة . 
وقد استعاده السلمون yd ge‏ ویعملون على ترميمه واستکمال بناء 
منارته وعلی ذلك pad‏ وقد الرابطة مساعدة مالية فورية على ذلك . 


سس ب | 8م١1‏ س 


() فيتافو 

قرية تقطنها أغلبية إسلامية من الترك والتتار والغجر يقدر عددهم خمسة 
الاف مسلم كما يوجد حوالي ۱۵۰۰ مسيحي. 

يوجد مسجد صغير يعرف باسم مسجد فيتافو وقد صادره الحكم الشيوعي 
وازال مئذنته وحوله لي مرسم وقد استعاده السلمون مؤخرا ويعملون على 
ترميمه وإعادة بناء مئذنته وقدم وفد الرابطة مساعدة قدرها الف و خمسمائة 
دولار لهم. 
يوم الثلاثاء 0 محرم ۶۱۲ اه (157/ا/991ام) 

وصل وفد الرابطة الثلاثي مع مرافقيه المفتي الدكتور ندیم غنجيف والسيد 
عصمت بهلوان في جولاته إلى مدينة رازا قراد ليلا فبات في فندق رازا قراد 
la,‏ نشاطه صباحا كالآتي : 

(أ) تناول طعام الإفطار في مقر دار إفتاء منطقة رازا قراد ثم زيارة مسجد 
آحمد في حالة جيدة و کانت هناك مجموعتان من الاطفال بنین وبنات یقرأون 
القرآن الکریم والامام حافظ اسماعیل يشرف علیهم وقد استمع وقد الرابطة إلى 
قراءة بعض الاطفال لسور من القرآن الکریم Lut‏ وتقدیرا لجهد الامام اسماعیل 
تمت مساعدته بمبلغ قلیل من OUI‏ . 

(ب) مسجد ابراهیم باشا بجوار السرح القومي وقد بني عام ۱۰۲۰ هجرية ثم 
J gle‏ السلمون ترمیمه ولکن الحکم الشيوعي منع الترمیم ولازالت سقالات البناء 
منصوبة حتی الآن . ویفید السید حسن بلال رئيس الجماعة الا سلامية في مدينة 
رازا قراد إن الترمیم یحتاج إلى ملیون «لیوا» . ونظرا لأهمية هذا السجد 
التاريخي فقد اسهم وفد الرابطة بتقدیم مبلغ خمسة الاف دولار مساعدة dare yi‏ 


(5) شومن 

مدينة شومن تقع في شمال بلغاريا وتبعد عن صوفيا بحوالي ۲۰۰ کم وتصل 
نسبة المسلمين فيها إلى 7/۲۵ من جملة سكانها البالغ عددهم ۱۱۰ الف نسمة وقد 
زار وفد الرابطة في مدينة شومن مايلي : 

)1( مسجد رفعت باشا (مسجد التتار) بنى في عام ۱۲۸۲ هجرية وكان بعض 
الإخوة المسلمين يقومون بأعمال الترميم لأمكنة الوضوء والحمامات فيه وشكرهم 

(۲) مسجد كلاك وقد بنى عام ١١51‏ هجرية. 
وسطه بركة ويحيط بالفناء غرف سكن ومكتبة ومدرسة قرأنية ويحتاج إلى ترميم 
كما أن لدى الجماعة الإسلامية خطة للإستفادة من ملحق صغير في تجهيزه مطعما 
لطلبة مدرسة النواب الإسلامية وقد تبرع وفد الرابطة لهم بمبلغ ألفين وخمسمائة 
دولار Sale‏ إسهاما من رابطة العالم الإسلامي في ترميم هذا المسجد. 
(؛) مدرسة النواب الإسلامية : 

إجتمع وفد الرابطة في مبنى هذه المدرسة بكل من : 

۱ -السيد عثمان اسماعیل مدير مدرسة النواب. 

۳ - الإمام حافظ محمد حسين. 

. السيد أحمد يعقوب رئيس الجماعة الإسلامية في شومن‎ - ٤ 

تحدث السيد عثمان اسماعيل عن استعادة المبنى وهو وقف اسلامي من حكومة 
بلغاريا وعن عزمهم على استعادة وقف ثان مجاور ايضا وقال إن مدرسة النواب 

۱۱ سب 


كانت من المدارس الإسلامية القديمة في عهد الحكم العثماني ولكن النظام الشيوعي 
اغلقها وصادر املاکها وقد تم افتتاحها قريبا وبها ثلائة فصول تضم ۷۰ طالبا 
وطالبة في فصلين للبنين وفصل للبنات وكلهم في الصف الأول. 

وقد تبرع لهم وفد الرابطة على تسيير أمور الدرسة بمبلغ ألف و خمسمائة 
دولار. 

(5) فارنا 

تقع مدينة فارنا على ساحل البحر الأسود وهي منتجع عالي يرتاده الاف من 
السياح العرب وغيرهم سنويا وكان في استقبال فد الرابطة ومرافقيه كل من : 

١‏ - السيد سناسي سليمان شاكر مفتي دوبرجة. 

۲ - السيد مصطفی عثمان رئيس الجماعة الإسلامية في فارنا. 

وقد تحدث السيد مصطفى عثمان عن نشاط الجماعة الإسلامية في متابعة 
الاجراءات لاستعادة اوقاف المسلمين العديدة للاستفادة منها في الشروعات 
الإسلامية وكذلك اهتمامه في تعليم أبناء المسلمين وقد تبرع وفد الرابطة لهم بمبلغ 
عاجل من الدولارات لاعمال النشاط الإسلامي. 

* جامع العزيزية وقد oly‏ السلطان عبدالعزيز قبل 55١‏ عاما وتهدم Ob!‏ 
الحكم الشيوعي ويتم حاليا ترميمه بشكل جيد وحديث مع تخصيص اماكن وضوء 
وحمام وبشكله الجديد يعتبر احدث مسجد في بلغاريا وقد تبرع وقد الرابطة لاتمام 
اعمال التشطيب النهائي له بمبلغ الفين من الدولارات. 

* مسجد الخيرية وقد بناه ديلوار عام ۱۲۵۱ هجرية. 

(۷) بلدة كوارنا 

بلدة ساحلية على البحر الإسود في شمال مدينة فارنا ويسكنها bac‏ الاف من 

المسلمين الترك والغجر وقد جمع المسلمون تبرعات مالية محلية ويتم بناء مسجد 


سب ۱۹۸۲ 


جديد من الطوب الأحمر وقد زاره وفد الرابطة ووجد السيد حقي سالم درويش 
وهو رجل مسن يعمل في بناء السجد المذكور فشكره وفد الرابطة على عمله 
واهتمامه مع كبر سنه وتبرع لأتمام بناء اللسجد بمبلغ gill‏ دولار وطلب السيد 
حقي درويش من وفد الرابطة تسمية المسجد فسماه وفد الرابطة مسجد (عثمان بن 
عفان رضي الله عنه). 
(۸) بلدة سوكولوه: 

فرية تقع بالقرب من حدود رومانيا تسكنها ۸۰۰ عائلة منها ۲۰۰ عائلة مسلمة 
من الغجر والترك لهم مسجد صغير وجميل وقد أحرقه السیحیون المتطرفون في 
العام الاضي ولكن أعيد اصلاحه وهو في حاله جيدة الآن. 
الخميس ۷ مدرم ۶۱۲ اف (۸ ایولیو ۹۱٩٩۱م)‏ 

عاد وفد الرابطة برا بسيارة مفتي دوبرجه السید شناسي شاکر إلى بلغاریا 
ووصل إلى مدينة دوبرجه حیث شاهد مبنی كان يتألف من اربعة دکاکین 
استعادته الجماعة الاسلامية وتم ترمیمه وتخطط على فتح مدرسة اسلامية فيه مع 
بداية شهر اغسطس ۱ ع كما افاد بذلك الفتي سناسي شاکر . 

ثم زار وفد الرابطة مسجد تيكا الذي حولته السلطات الشیوعية إلى متحف بعد 
أن هدمت مئدنته عام ۱۹۷۸ وقد تمکن الوفد من دخوله ومشاهدة بعض النقوش 
والخطوط الإسلامية الدالة عليه وقد ذكر المفتي سناسي شاكر بأن دار الإفتاء جادة 
في استعادته من السلطات المحلية واصلاحه وفتحه لجماعة المسلمين. 

ثم قام وفد الرابطة بزيارة لسجد حاجي عثمان الذي بقع في شارع كناس 
دوندوكوف وادي فيه صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا . وفي دار الإفتاء 
لمحافظة دوبرجه التقى بإمام المسجد الشيخ سليمان كرامي وتحدث المفتي سناسي 
شاكر عن محافظة دوبرجه : Dobruca‏ 


۳ اس 


يبلغ سكان دوبرجه ۱۸۰ الف نسمة منهم 55 الف مسلم وهم ۲۲ الف تركي 
و٤۲‏ الف من الغجر و ١5‏ الف من التتار ويوجد في محافظة دوبرجة VO‏ اماما 
وأنه منذ أكثر من خمسة اشهر لم تصرف رواتب لهم وإن اسعار المعيشة ارتفعت 
بشكل كبير وأن الأئمة يعانون مشاكل اقتصادية جمة. 
يوم الجمعة A‏ محرم ١١٤۱ھ‏ (۱۹ يوليو 2۱۹۹۱) 

عاد وفد الرابطة إلى صوفيا جوا عن طريق مطار فارنا وادى صلاة الجمعة 
مع جماعة المصلين الذين اكتظ بهم مسجد صوفيا. ثم زار مسجدا حوله الشيوعيون 
إلي متحف وكذلك مقبرة إسلامية بنى السیحیون فيها كنيسة وفي مساء يوم الجمعة 
غادر وفد الرابطة مطار صوفيا متوجها إلى اثينا في اليونان منهيا بذلك زيارته 
لسلمي بلغاريا. 


ل :۱۷ سس 


مقترحات لأزمة للعمل ال سلا مي في بلغاريا في الوقت الحاضر 


)١(‏ مساعدة دار الإفتاء على شراء بقية مبنى مقرها بناء على وعد وفد الرابطة 
وصرف البلغ وقدره خمسة وثلاثون الف دولار لها إذا استكملت اجراءاتها 
و cules‏ بالوثائق اللازمة. 

(۲) متابعة مشروع الرکز الإسلامي في صوفيا عاصمة بلغاريا مع الجهة التي 
وعدتهم بالساعدة المالية على إنشائه والإسهام من قبل الرابطة في ذلك . 

(۲) متابعة مشروع العهد الإسلامي في صوفيا عاصمة بلغاريا والمساعدة على 
بناء فصوله في قطعة الأرض المجاورة لقر دار الإفتاء والإسهام في تأمين 
لوازمه واجهزته بمبلغ خمسة عشر ألف دولار. 

3 دراسة امكانية توسعة جامع صوفیا وایجاد اماکن وضوء وحمام بجواره 

(5) ترمیم واصلاح مبنی مدرسة النواب الاسلامية في مدينة شومن وتجهیز 
مساکن الطلاب وتأمين لوازم واحتیاجات الدرسة من الاجهزة والأثاث 
وتخصیص مساعدة مالية قدرها خمسة عشر الف دولار . 

)1( دعم آعمال دار الافتاء الركزية في صوفیا وفروعها في الاقالیم لتسییر 
نشاطها ومتابعة العمل الاسلامي والسعي لاسترجاع الأوقاف الصادرة 
بمبلغ سنوي قدره عشرون الف دولار . 

(۷) دعم رواتب الأئمة والخطباء وتشجیعهم للاهتمام بتعلیم آبناء السلمین القرآن 
الکریم وأحکام الاسلام في الساجد وذلك بتخصیص مساعدة سنوية لهم 
قدرها مائة وستون الف دولار إلى حين زوال حاجتهم اماسة إلى الساعدة. 

(A)‏ الساعدة على ترجمة الکتب الدينية وترجمة معاني القرآن الکریم إلى اللغة 


۵ 


البلغارية خاصة ونشر ذلك بمقادير كبيرة من النسخ التي يمكن توزيعها على 
غير المسلمين بغية الإسهام بدعوتهم إلى الإسلام أو على الأقل إزالة الشبه 
التي علقت في أذهانهم عنه نتيجة للدعاية الشيوعية الإلحادية. 

)4( وضع برنامج متکامل لاعادة إعمار الساجد التي استعیدت وأکثرها مهدم أو 
خرب وذلك في جمیع أنحاء بلغاریا . 

(۱۰) توفير المنح الدراسية لأبناء المسلمين البلغاريين على النحو التالي :- 

أ- تخصيص منح دراسية لهم في جامعات المملكة وغيرها من البلدان 
العربية وتكفل رابطة العالم الإسلامي بالنفقات اللازمة لذلك. 
الدراسات العلمية السلفية في تركيا نظرا لوحدة اللغة بين المسلمين 
البلغاريين الأتراك وبين تركيا. 

ج - تخصيص عدد من النح لأبناء المسلمين البوماك في المعهد الإسلامي في 
سراييفوفي يوغوسلافيا حيث اللغتان متقاربتان . 

(۱۱) ابتعاث عدد من الدعاة للعمل بين المسلمين في بلغاريا ممن يعرفون التركية 
للعمل بين المسلمين الأتراك وممن يعرفون إحدى اللغات السلافية للعمل بين 
الان لو اف 

(۱۲) تدریب Lal‏ الساجد عن طریق إقامة دورات تدريبية متعاقبة لهم وفق 
برنامج مفصل وطبق منهج يتناول العلومات الضرورية العامة لا مام 
السجد. والتوعية الاسلامية العامة. 
وذلك لکون كثير منهم قد انقطعوا عدة عقود من السنین عن الدراسة 
الاسلامية وعن مصادر العرفة الاسلامية الأخری . 


1 


زيارات مبرمجة يكون هدفها الإطلاع على تلك المشروعات والمساعدة على 
إكمالها ثم الإستفادة منها. 


(۱۶) دعوة زعماء المسلمين ووجهائهم وأئمة المساجد الكبيرة منهم إلي المؤتمرات 
والإجتماعات الإسلامية التي تعقد في البلدان الإسلامية. 


— ۷ 


المحتویات الصفحه 
المقدمة اي ا ب“ 0 
تا ی مياق salud‏ ف الفا نينا 00 
تاريخ الإسلام في بلغاريا سواه وروم اود کی ۱ 
أحنوال المسلمون: فى فارشا a‏ 00000001 
الوضع الص‌الي. Tete eee,‏ 
المشاهدات 
من بودابست إلى صوفيا E tot oe aes atten‏ 
فى مطار صوفيا nm ecarececs‏ ا aaa‏ سب ا ۱۳۱۱ 
فى مدينة صوفيا 1 
صباح al bneee Liye‏ 0 رن 
مع مفتي بلغاری | OTE‏ اس .1 
O E gd gal‏ ۳ ۱۱ 
كن ان ۱ eee ee en ee ee‏ 
المطعم الاسلامي telat‏ يي E‏ 
جامع صوفيا 00 00000011 
الجامع الأكبر الأسير trance?‏ مس ملم e‏ 
الظلم الصارخ tas cages‏ هی و CS‏ 
ف ااك ااه tare anna‏ کی ی وه REE AA‏ 
المساجد في صوفيا setae eager la ee Pe eee ta‏ 
المقبرة التی يكوا بجوارها iS‏ سة tae ns‏ ا 
المطعم الحكومي See‏ ا 


جسر بنت الرئيس NOSES‏ وم < ۱۷ ۶ 
میدان المجلس الشعبي aucerntaienuda‏ ل 
الريف الجبلي 5 151515[ 1[ CS ACTA‏ 
جبل فیتوسا e‏ هی و 
جولة فى أنحاء بلغاريا REESE‏ 
العودة إلي دار الافتاء BE N O oy‏ 
إلى بلدة تارانوفا Os‏ 
الريف المعمور katona‏ ی “01 0 O‏ 
جبل قرايا نيما e ERRAND eae‏ وا 
نفق بلا هوا 000 OAL‏ 
ينلتةة سراف یت OCR oenrtedooueeoneneeters‏ و 
قرية سمته iierentnetas‏ هک Se‏ 
بلاد غير مسكونة eens Sê‏ 
مناطق مسيحية tacoma‏ ا" 
إستراحة عند نيع الماء N OEE‏ 
العودة للمسير a‏ ل A‏ 
هذه تارانوفا U GSN ESOT SATS‏ 
المسجد الجامع tet oat‏ ا ل BUNS‏ 
محوالاسلام من المدينة اجاج هی A‏ 
الحى غير المنظم es SRS‏ 
المسلمون فى تارانوفا Valera RE ES‏ 
إلى مدينة روسي cesta‏ ی VE‏ 


ادل — 


الغداء الذى صار عشاء 


إلى مدينة رازا قرا .... 
هذه مدينة رازا قراد .... 


حديث صحفي OO E palin at ENTE‏ ۱ 
المسلمون راز قراد ی ا a ee‏ 
إلى شومن 0010121 ها 
Abal_s‏ شومن ei Sita‏ ی VON‏ 
هذه شومن UN SAAR SS‏ 
جامم التتار ET‏ ا 
دا رالإفتاء CELE DS [1 1 Sia etait Nee aceite marae‏ 
اکبر axle‏ فى بلغاريا E Slee‏ 
مدرسةالنواب Senn‏ امراب لوبت رطان RV oc sie gical hee ees oth Steen‏ 
المسلمون فى شومن ASRS‏ ۱۱۶ 
مغادرة شومن NE ees ASA Sa ARSE‏ 
مدينة فارنا RT‏ ا كا 
جامع العزيزية 1[1[11[ز1[1 We Send,  [ز [ a O‏ 
شعرة النبي OA dee tabi ote hee eaten enna te‏ 
مسجد الخيرية VE ae ERS EAE‏ 
المسلمون فى فارنا WU Sea 0 0 0 TSR‏ 
إلى حدود رومانيا EES aceite asthe‏ 
مدينة بالشك امت بن سونو totaled‏ ساس سواسو ااا 
وففه فى كوارنا ين eS tardy‏ 
المسلمون فى كوارنا NER‏ 
قوية سوک ولوه ماو لان طبن للب اوقد الس ا a‏ 
المسلمون فى سوكولوه aa aS‏ ارا 


4 سست 


على الحدود ا ز ز د10110101312 ا VE A‏ 
العودة إلي بلفاریا 
علي الحدود البلغارية 08 و اا ا ا و NES‏ 
فى مدينة دوبرجه ب ل E‏ 
المدرسة الإسلامية --ز زد 000000 ۱۳ 
المسجد الحبيس SAA ebe:‏ ا ۱ 
دار الففتوى ere‏ من با ۱۳ 
تف صل نصف الموظفين EV SSeS‏ 
إلى فارنا EV ARERR SAS RR EAA‏ 
Gans‏ التجهسن الا شوه د EN SE RE A‏ 
العشاء قبل الغروب 11 EE ce‏ 
من فارنا إلى صوفيا EN es AoE‏ 
العودة إلى صوفيا او سي Se‏ جنا و و1 
جمعة صوفيا امام سد wea‏ الج ل طاقسا اس جوز اما الا اك ل VEY)‏ 
مغادرة بلغاریا ی 
ملخص لما قام به وفد الرابطة فى بلغاريا VON eee‏ 


مقترحات لازمة للعمل الاسلامی فی بلغاریا فى الوقت الحاضر ... ۱٩۵‏ 


